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مط اللّغوي الفعلي المعتلّ في جانبها الاسـتعمالي        النراسة صيغ   الدتناولت هذه   

ي ألحت حاجتهـا فـي طلـب        الترفية  الص، باعتباره ممثّلاً للأنماط اللّغوية      التداولي

     دراساتٍ تراعي الجانب الاستعماليوإعـادة       التداولي فيها، وتهمل الاتّجاه المعياري 

ةوصفه باستخدام مصطلحاتٍ حداثي،ة معاصرة وبتبنّي مناهج لغوي.  

راسة في تمهيدٍ وثلاثة فصولٍ، تناول الفصل الأول الفجـوة          الدوقد جاءت هذه    

اني المظاهر الاستعمالية   الثداول الاستعمالي، وعالج الفصل     الترفية و الصبين القاعدة   

مط لناطورية لصيغ   التمات  السالث عند   الثمط الفعلي المعتل، ووقف الفصل      النلصيغ  

  .الفعلي المعتل

مط الـن طورية لـصيغ    التمات  السراسة أن المظاهر الاستعمالية و    الدتبين بعد   

     المعتلّ أمران ناتجان عن حري ةالفعلي ـة    الت تمنحها   ة مطلق ة استعماليـة اللّغويداولي

واصـل عبـر    التتشترط عليهم في ذلك إلا تحقيـق         لأبناء البيئة اللّغوية الواحدة، لا    

واب الـص تخدام الأنماط اللّغوية، ولا تصر عليهم في ذلك إلا بمراعـاة معـايير              اس

الاجتماعي.  

يغ الـص مط الفعلي المعتلّ هـي تعـدد        النلذا كانت المظاهر الاستعمالية لصيغ      

كمـا كانـت    . ، والخلط في أثناء الانتقال، وتراكب الاستعمالات      )يغ الاختيارية الص(

مط الفعلي المعتلّ هـي مراجعـة اسـتعمال الأصـول،           النطورية لصيغ   التمات  الس

  .طور اللّغويالتواعتباطية قوانين 



و  
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This study forms the verbal linguistic patterns in its ailing the 

paradigmatic usage as the representative of the patterns of 
linguistic paradigm, which insisted on the needs to take into 
account the request of the studies dealing with phonological 
usage, and neglects the normative orientation and re-described 
using the new updated terminology, and the adoption of 
contemporary linguistics approaches. 

The review was in a preface& three chapters, the first chapter 
dealt with the gap between the paradigm rule and the 
phonological usage, the second chapter dealt with manifestations- 
use versions of the verbal linguistic patterns of the ailing the third 
chapter stopped on the evolutionary features versions of the ailing 
verbal pattern. 

Study found that the use of features and evolutionary 
characteristics of the formulas to demonstrate the ailing verbal 
pattern of the two outcomes are absolute usage freedom granted 
parliamentary language to the children of the same linguistic 
environment,…….. of them in the continuum only through the 
use of linguistic patterns, and insist on them just only to take 
under consideration the social standards criteria. 

Therefore, manifestations of-use versions of the ailing verbal 
pattern is to demonstrate the multiplicity of versions (optional 
versions), and confusion during the transition, and the overlay 
uses. As the evolutionary features of the versions of the actual 
pattern is to review the uses of ailing verbal assets, and the 
arbitrary laws of linguistic evolution. 
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  المقدمة

تسعى هذه المحاولة إلى كشف اللّثام عن الواقع الاستعمالي الحقيقـي لـصيغ             

داوليـة، ومحاولـةً    التمط الفعلي المعتل، مسجلةً مظاهره الاستعمالية في سياقاته         الن

ي ظهرت على صيغه المستعملة، واضـعةً تـصورات         التطورية  التمات  الستفسير  

ثبت من صحة مـا     التقت منها في ميزان المراجعة و     ي انطل التالقدماء حول الحقائق    

راسة من ذلك اقتراح نموذجٍ دراسـي يـصلح         الدوتقصد  . اشتملت عليه من مذاهب   

 ة مسجل ة لغوي ةرفية كلّها بعد ذلك، مستندةً إلى ماد      الصللتّطبيق على الأنماط اللّغوية     

الصيغ في  لحق كثيراً من    ي  الذصويب القواعدي   التفي المصادر اللّغوية بمعزلٍ عن      

  .ان اللّغويةبعض المظ

مط الفعلي المعتـلّ فـي لـسان    النوتلبيةً لهذا المطلب قمت بالبحث عن صيغ    

العرب لابن منظور، وجمعت صيغه الاستعمالية مسجلاً بعض الملاحظات عليهـا،           

مـت  اجعة إليه، ثـم ق    الريغة  الصومقارناً بين الاستعمال والقاعدة الموضوعة لباب       

 ضمن مصطلحاتٍ تقبل مفاهيمهـا تـصنيفَ هـذه المـادة            ةباقتراح تصنيفاتٍ جديد  

ي عنيت  التالمجموعة ضمن مداراتها، ولم أُغفل في عملية البحث هذه بعض الكتب            

وادر لأبي مسحلٍ الأعرابي، وإصلاح المنطق      النبتسجيل الاستعمال اللّغوي، ككتاب     

  .يبةكيت، وأدب الكاتب لابن قتالسلابن 

 ةي حاولـت محـاولاتٍ شـبيه      التراسات  الدولم أتجاوز في أثناء ذلك بعض       

بور شـاهين، والعربيـة نحـو       الصوتي للبنية العربية لعبد     الصبمحاولتي، كالمنهج   

 الحـديث   الأصـوات صريف العربي من خلال علم      التتصنيف جديد لهنري فليش، و    

 الجليل، لكن دراستي تتميز     رف الصوتي لعبد القادر عبد    الصللطّيب البكوش، وعلم    

رفية محاولةً  الصتنطلق من القاعدة     في انطلاقها من الاستعمال اللّغوي مباشرةً، ولا      

       ة، فهي غير معنيحليل بقدر ما هـي     الت ب ةإعادة توصيفها بآلياتٍ ومصطلحاتٍ حداثي

  .معنيةٌ بإعادة بناء القاعدة

 ـمهيد  التاولت في    تن  وثلاثة فصول،  راسة في تمهيدٍ  الدلقد جاءت هذه     ات الكلي

الـص الفصل الأول عند الفجوة بين القاعدة       في  ة لهذا الموضوع، ثم وقفت      العامة رفي
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، ةرفيالـص القاعـدة   ، و غـوي مط اللّ النذلك عبر الحديث عن     ، و غويوالاستعمال اللّ 

  .ةغوية اللّداوليالتآفاق ، ورفيالصة البناء خصوصيو

مط الفعلـي   الـن ر على المظاهر الاستعمالية لصيغ      اني فقد اقتص  الثأما الفصل   

راسة إليه مادة مباحث هذا الفصل، وهـي تعـدد          الدالمعتلّ، وكانت حسبما توصلّت     

يغ الاستعمالية، والخلط في أثناء الانتقال، وتراكب الاستعمالات، وهذه العناوين          الص

المباحث، وقد بينـت    حليل داخل   التي انطلقت منها في عملية      التراسة  الدمصطلحات  

  .مفاهيمها في بداية كل مبحث

مط النمات العامة لتطور صيغ     السالث هو ما اقتصر على تسجيل       الثوالفصل  

الفعلي المعتلّ، ولم أراعِ فيه جانب الاتّساق بين مباحثه، ذلك أن الالتزام بها يـؤدي               

طورية لصيغ  التمات  السراسة إليه من خلال دراسة      الدإلى إغفال أهم جانبٍ توصلت      

طوريـة وعـشوائيتها،    التمط الفعلي المعتلّ، وهذا الجانب هو اعتباطية المظاهر         الن

ير فـي اتّجـاهٍ     السمط الفعلي المعتلّ ا   النبحيث لايستطيع الباحث الجزم بالتزام صيغ       

تطوري واحد، فسرعان ما يتحول عنه إلى مسلكٍ لم يكن هنالك من رابـطٍ يـربط                

طوريـة  التمات  الـس ومباحث هذا الفصل هي مراجعة استعمال الأصول، و       . مابينه

طـور  التمط الفعلي المعتلّ، وآخر هذه المباحث هو اعتباطية قوانين          النالعامة لصيغ   

اللّغوي.  

لقد أفدت في مناقشة هذه المباحث من عددٍ من الباحثين العرب وغيرهم، وذلك             

راسة بها، وأذكر   الدي خرجت هذه    التصورات  التخدم  عبر جمع آرائهم الجزئية بما ي     

ايب، وعبد االله الكناعنة، وكارل بروكلمـان،       الشواب، وفوزي   التمنهم رمضان عبد    

داوليـة  التوفندريس، وماريو باي، وجان جاك لوسيركل، وقمت بالاستضاءة حـول           

لار فـي   اللّغوية وأطرها العامة من دراسات بعض الباحثين كآن روبول وجاك موش          

مـدخل  (، وروبير مارتان في كتابه      )واصلالتعلم جديد في    : داولية اليوم الت(كتابهما  

، وجان  )داولية عند العلماء العرب   الت(، ومسعود صحراوي في كتابه      )لفهم اللّسانيات 

كتور يحيـى   الد أفدت منه أستاذي     ، وخير من  )عنف اللّغة (ل في كتابه    جاك لوسيرك 

 مؤلفاته في   أسماءاسة كلّها، فضلاً عن ظهور      رالدته في ثنايا    ي تظهر لمسا  الذعبابنة  

  .ثنايا الدراسة
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ي توصلت إليها، وأرجو    التتائج  الن سجلت فيها أهم     ةخُتمت هذه المحاولة بخاتم   

منها، وأن ينظـر إليهـا بعـين        عالى أن تكون دراستي قد حقّقت المرتجى        من االله ت  

ع في ختام هذه المقدمة إلا ترديد قول العماد         ضى والقبول من قرأ فيها، ولا أستطي      الر

لو غُيـر   :  في غده   كتاباً في يومه إلاّ قال     ه لا يكتب إنسان   ي رأيت أنّ  إنّ: الأصفهاني

 هذا  ، ولو تُرك  هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل            

  .قص على جملة البشرنال، وهو دليل استيلاء لكان أجمل، وذلك من أعظم العبر
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  تمهيد

   الصللنّمط اللّغوي      ته البالغة، ذلك أنأهمي حليـل  الترف مستوى من    الص"رفي

 ـقف ب السحوي، وعلى هذا، فهو يمثّل      الناللّغوي بين المستويين، الفنولوجي و     سبة الن

 هنا تنبع أهميته وقيمتـه      حوية، ومن النسبة للدراسة   النوتية، والأساس ب  الصللدراسة  

يحتـاج  : "، وقد أدرك علماء العربية ذلك، ونص ابن جنّي على ذلك بقوله           1"الحقيقية

إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه أشد فاقة، لأنّه ميـزان العربيـة، وبـه                 

اخلة عليهـا، ولا يوصـل إلـى معرفـة          الدوائد  الزتُعرف أصول كلام العرب من      

يوصل إلى ذلك إلا من      تقاق إلاّ به، وقد يؤخذ جزء كبير من اللّغة بالقياس، ولا          الاش

  .2"صريفالتطريق 

صريفية للّغة العربية، وقـد اسـتقر       التمط الفعلي جزء من هذه البنية       النوصيغ  

، نحو  ةما كان أحد أصوله حرف علّ     "رفيين على أن الفعل المعتلّ هو       الصاصطلاح  

مط الفعلي عدد مـن عمليـات الإعـلال،         الن، وتقع لصيغ هذا     3"ىوجد، وقال، وسع  

أو في  ) الألف والواو والياء  (لاثة  الثهو تغيير يحدث في أحد أحرف العلّة        "والإعلال  

  ، وذلك بسبب كون أصوات العلّـة       4"الهمزة، مثل تغيير قولَ إلى قال بقلب الواو ألفا        

أصـواتاً  "مط الفعلـي عليهـا      الـن هذا  ي اشتملت تركيبة صيغ     التأو أصوات اللّين    

مجهورةً، يحدث في تكوينها، أن يندفع الهواء في مجرى مستمر، خلال الحلق والفم،             

وخلال الأنف، معهما أحياناً، دون أن يكون هناك عائقٌ يعتـرض مجـرى الهـواء               

                                                 
 الشايب، فوزي، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي، حوليات كلية الآداب، الحوليـة              1

 .11: م1989العاشرة، الرسالة الثانية والستون، الكويت، 

 جني النحوي لكتـاب     ، المنصف شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن       )هـ392( أبو الفتح عثمان   2

التصريف للإمام أبي عثمان المازني النحوي البصري، تحقيق إبراهيم مصطفى وعبـداالله            

 .1/2: م1954، إدارة إحياء التراث القديم، وزارة المعارف العمومية، القاهرة، 1أمين، ط

 .36: م1991، مؤسسة البلاغ، بيروت، 1 الحملاوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف، ط3

 .5: م1969ط، مكتبة غريب، القاهرة، .إبراهيم، عبد العليم، تيسير الإبدال والإعلال، د 4
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،  1"اعتراضاً تاماً، أو تضييقٌ لمجرى الهواء، من شأنه أن يحدث احتكاكاً مـسموعاً            

 في لغات العالم كلّها، لما تتميز به من وضوحٍ سمعي، ولمـا             ة بالغ ةأهمي"ي ذات   وه

 ـيطرأ عليها من تبدلاتٍ، ولما ينتابها من اختلافٍ في لهجات المناطق             ي تتـوزع   الت

  .  2"ي يصعب إتقانها على غير صاحب اللّغةالتوهي من الأصوات . فيها اللّغة

 أغفلت هـذه    ةراسات اللّغوية بطريق  الددايات  رفي في ب  الصمط اللّغوي   النعومل  

قعيد له بأنّه تابع يذكر نافلةً،      التي يتمتّع بها، وكثيراً ما توحي آلية وصفه و        التالميزة  

 بـأبواب   ةي تورد مباحثه فيها غير واضحة المعالم، وغيـر مخصـص          التريقة  الطف

وية بغية مجابهته ظهر    راسات اللّغ الدي نشأت   الذغم من كون اللّحن     الرمحددة، على   

راسات اللّغويـة   الدكما أن كثيراً من     . ة أو تصريف بني   ةأكثر أمثلته في اشتقاق مفرد    

رفية انطلقـت بهـديٍ مـن نتاجـات      الـص ي تصدت لدراسة الأبواب     التالمعاصرة  

رفية كمـا وصـفها القـدماء       الصرفية القديمة، معيدةً وصف الأبنية      الصراسات  الد

وإن لم  . ة معاصر ة تشي بتبنّيهم لمناهج دراساتٍ لغوي     ةحاتٍ حداثي مستخدمين مصطل 

رفية، إلا أن   الصنعدم تطبيق بعض الباحثين لنتاجات علم اللّغة المعاصر على الأبنية           

  .الحاجة إلى دراسة تمتاز بالجدة في المنهج والمادة تبدو ملحةً في هذا الباب

نهجاً ومادة، ينطلق المنهج من تصوراتٍ      رفي م الصمط اللّغوي   النتتطلّب دراسة   

واب الـص واصلية، وتُعمـل فيهـا معـايير        الت من الحقيقة اللّغوية، وغاياتها      ةصادر

   ،الاجتماعي بتحقّق       الذالاستعمالي ة الاستعمال اللّغويواصل عبره  التي يقيس صلاحي

لعربي، وفي مـصادر    عر ا الشوالمادة مدونةٌ في    . فس لسماعه ثانياً  النأولاً، ورضى   

اللّغة، كالمعاجم وكتب المفردات، فقد جمع أصحابها الاستعمال الحي فيها، وسـجلوه            

ي تجمعـت   التمغفلين في الجانب الأكبر مما جمعوا مقاييس واعتبارات علماء اللّغة           

      عدداً منهم عمد إلى ذلك وسعى         ةلهم أصولها ومبادئها من سياقاتٍ غير لغوي إن ثم ،

  .فرد في تسجيل ما أسقطه غيره ولم يلتفتوا إليهالت بغية إليه

       
                                                 

ط، مكتبة الخـانجي،    . عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، د           1

 .91: م1995: القاهرة

 .  136: ط، دار الشرق العربي. حلواني، محمد خير، المغني الجديد في علم الصرف، د2
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إن إدراك هذه المجموعة من الإشكالات يحتّم على الباحثين أن تسلك دراساتهم            

طرقاً بحثيةً وصفيةً ديناميةً، مما يؤدي بعملهم إلى أن يكون تسجيلاً حيـاً للحقيقـة               

طور اللّغوي،  الت ومصطلحاتها، ومؤمناً بحقيقة     الاستعمالية، متحرراً من قيود القاعدة    

يغ المستعملة اليوم أو المسجلة إنّما هي نتاج مخاضٍ طويلٍ من           الصومدركاً بأن هذه    

 أن نتاجات علم اللّغة المقارن تؤكّد ذلك وتدعمه، كما أن           ةالاستعمال اللّغوي، بخاص  

  . طوراتالت لكثيرٍ من هذه ةمقبول ة علميةوتية قدمت تفسيراتٍ منطقيالصراسات الد
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لالفصل الأو  
  داول الاستعماليالت ورفيةالصالقاعدة 

  

 بين القاعدة والاسـتعمال،     ة واسع ةلم يعد هنالك مجالٌ للشّك حول وجود فجو       

حوية، وقد حاول علماء العربية الأجـلاّء رأب        النرفية و الصتستوي في ذلك القاعدة     

، تُتَّخذ مـن قبـل      ةعديداشئة بينهما عبر وسائل     الندع بينهما، وتسويغ المفارقة     الص

  .أدواتٍ يوظِّفها في تحليله اللّغوي حين يواجه باستعمالٍ يجافي قاعدته ويخالفهاالعالِم 

عرية، ووصف بعض الاسـتعمالات باللّغـات       الشرورة  الضومن هذه الوسائل    

ثم إن اقتناعهم بأحقيتهم في     .  محددة ةجاتٍ معين ، وقصر بعضها على له    )يغالصتعدد  (

حرية محاكمة الأنماط اللّغوية جعلهم يصفون بعض الاستعمالات بالخطأ، ولم يدركوا           

  . عسف من أخطارٍ على جسم اللّغةالتأثناء ذلك ما يمكن أن يجره ذلك 

اضـطُر  ينظم حتّى    رورة للشّاعر أن يتجاوز كلّ عرفٍٍ فيما      الضفقد سوغوا ب  

وكـان  . علماء العربية بعد ذلك إلى إجازتها فيما كان للشّاعر عنـه مندوحـةٌ أم لا              

 أرادها مبتكروه مـدخلاً يجعلـون       ةوما يكتنف مفهومه من ضبابي    ) اللّغات(مصطلح  

منه ما وافق أقيستهم صحيحاً، وما لم يوافقها لغةٌ قد تكون لهجةً أو صيغةً استعماليةً               

، !نرفضه إلا ضمن شروط    نقبله ولا  لة الإسرائيليات، نسمعه فلا   أخرى نعاملها معام  

وما يقوم عليه من تضييقٍ لحدود الاستعمال كفيلٌ بـأن          ) اللّهجات(كما أن مصطلح    

، فيبعده من حسابات قواعـدهم ويجنّـب        ةيجعل هذا الاستعمال محاطاً بمحاذير عديد     

  . هذه القواعد حرج وجود ما لم تنطبق عليه

مط اللّغوي، وتجاهل ارتباطه    الن هذا الموقف بسببٍ من إغفال حقيقة        لقد تشكّل 

واصـل  الت تحقيق   ير ما يتوخاه منه عالم اللّغة، خاصةً       غ ةوتعلُّقه بعوامل أخرى كثير   

روف المحيطة بها أثر كبيـر حـرم        الظرفية و الصمع الآخرين عبره، وكان للقاعدة      

حليل، لكن الاستعمال وتداول الأنماط     الت و راسةالدمط اللّغوي كثيراً من حقوقه في       الن

يسير في طريقه مقدماً مظاهر استعمالٍ تثري اللّغة وتحررها مـن بـراثن الحجـر               

  .ضييقالتو
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  وياللّغ مطالن 1.1

 أم المفـردة    وتالص أكان على مستوى     تها، سواء ة وماد اللّغوي أداة   اللّغ مطالن

داول بـه، وقـد     الته، وتتآخذ من خلال     ، تتواصل الجماعات البشرية عبر    ركيبالتأم  

حليل محاولةً محفوفـةً بالمخـاطر      التشكّل البحث فيما تجاوز حدوده القابلة للنّظر و       

 اللّغـة "وكان المنطلق الذي يجب ألاّ يغيب عن ذهن الباحثين فـي قـضاياه كـون                

و ما لم يغب عن     ، وه 1" جداً دةًمعقّيةً   منطق يةً سيكلوج يةً عقل يةً اجتماع  ظاهرةً يةالإنسان

  .ة متأخّرة دراسيةأذهانهم في مرحل

 مـن جهـد العلمـاء        كبيراً زاً حي اللّغة حول حقيقة    رٍ بناء تصو  يةشغلت قض لقد  

 ـة من يبحث في     جاهات البحث في ذلك؛ فثم     اختلفت اتّ  كماوالباحثين،   شأة، إلـى   الن

 بعد ذلك   اللّغةاء  صل علم وفت. ية في الأصل، إلى من يبحث في الحقيقة والماه        باحثٍ

 البحث ضمن الاتّ   إلى أن  ل تعطيلٌ جاه الأو  للبحث العلمي   ـجـاه    للاتّ ، كما أن  اني الث

الث فهو ما نحتـاج     الثجاه  ، أما البحث ضمن الاتّ    ) المقارن اللّغةعلم  ( اًمختصمجالا ً 

  .ظام والاستعمالالنة بين نا نسعى لردم الهو أنّراسة، خاصةًالدإليه في هذه 

مط اللّغوي وحقيقته الاسـتعمالية فـي اتجاهـاتٍ         النليم لماهية   السصور  لتاسار  

مختلفة، أدرك أحدها أن اللّغة ملكةٌ تتوصل الجماعات اللّغوية إلى إتقـان أسـاليبها              

مان والمكان، وقد نص ابـن      الزربة والاستعمال، وليس بالعرق و    الدوتطوير نظمها ب  

 في   إذ هي ملكاتٌ   ،ناعةالص ب  شبيهةٌ ها ملكاتٌ ات كلّ اللّغ": خلدون على ذلك حيث قال    

  .قصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانهان للعبارة عن المعاني وجودتها وسااللّ

فإذا حـصلت   . راكيبالتظر إلى   النما هو ب  ظر إلى المفردات وإنّ   النوليس ذلك ب  

مراعـاة  ة و ي المقصود عبير بها عن المعان   امة في تركيب الألفاظ المفردة للتّ     التالملكة  

 مـن إفـادة     يـة  الغا ق الكلام على مقتضى الحال بلغ المتكلم حينئذٍٍ       طبِأليف الذي ي  الت

 م    هو  و. 2"امعمقصوده للسبهذا الفهم يقدأي ما يـشير   بأنماطهاغة للّالمفهوم الحقيقي ،

                                                 
، دار الكتـاب    1علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقـات، ط      آمنة،  زعبي،  ال، و ، يحيى  عبابنة 1

  .9: م2005الثقافي، 

ط، المطبعة الشرفية، القـاهرة،     . المقدمة، د  –) هـ808( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        2

  .648: هـ1327
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 المكتسبة، وغاياتها ومقاصـدها     يةناعالصتها  ل منها ماهي   تتشكّ يالتإلى جملة الأمور    

 كمـا   دٍ محد  ومكانٍ نٍٍ معي  على زمانٍٍ  ة مقصور ة، وليس ما يبحث في سليق     يةاصلوالت

ةو العربكان نحوييروني .  

 مضيفاً ملمحاً آخر من ملامح حقيقـة أنمـاط اللّغـة             سوسير على ذلك   يؤكّدو

  ومجمـوع حـالاتٍ    اللّغـة  لملكة    اجتماعي نتاج "اللّغة إن:  بقوله داوليةالتوماهياتها  

نلمـس  حيث  ،  1" بالعمل ية لهذه الملكات الفرد   فها المجتمع ليسمح  كي ي ةي ضرور ةيعرف

  وسيرها ضمن نواميس العرف، وهـي إضـافةٌ        اللّغة يةفي قوله الإشارة إلى اعتباط    

  .مط اللّغوي الاستعمالية الابتكاريةالنية ماهسبة لالن بةهام ةيلقض

تداولها، ويشمل هذا الأثـر الغايـات       وللمجتمع أثره الكبير على أنماط اللّغة و      

أحـضان المجتمـع    " ي  ففالاستعمالية للنّمط اللّغوي إضافةً إلى حقيقتها الاجتماعية        

في هذا  . 2"فاهم فيما بينهم  التاس بالحاجة إلى    الن  يوم أحس  اللّغةجدت  ، و اللّغةونت  تكّ

 إلـى    من بعيدٍ  إشارةٌرجة الأولى، و  الد ب اللّغة إلى الباعث على استخدام       إشارةٌ القول

أي إصراره علـى    الروما نريده من هذا     .  من صنع البشر   يةٌها تواضع نّأصلها، أي إ  

 اللّغة كما أن . 3" بالجنس  مرتبطةٌ ، وظيفةٌ يةٌ إنسان  وظيفةٌ اللّغةف "اللّغة يةحقيقة اجتماع 

"  هي الواقع الاجتماعي      مـن  ، وصارت    بمعناه الأوفى، تنتج من الاحتكاك الاجتماعي

. 4" اجتماعي  تربط الجماعات، وقد دانت بنشوئها إلى وجود احتشادٍ        يالتأقوى العرى   

 في  راًعلم، تنشأ وتترعرع تطو   التربة و الدها   سبيلُ يةٌ صناع فهي على هذه الحال، ملكةٌ    

  .المجتمعات

                                                 
ط، بيـت الموصـل،     . عزيز، د   سوسير، فيردناند دي، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف         1

  .31: م1988الموصل، 

ط، مكتبة الأنجلو   . فندريس، جوزيف، اللغة، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، د          2

  .35: م1950مصرية، القاهرة، 

، مركز دراسات الوحدة العربية،     1لوسيركل، جان جاك، عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، ط         3

  .67: م2005بيروت، 

  .35: ريس، اللغة فند4
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           أبناء المجتمع الواحد يستخدمون اللّغة للتّواصل فيما بينهم ضمن آلي ةرأينا أن 

 أداته المجردة المناسـبة لأغراضـه       ةوالمتكلّم الفرد يختار بحري   " ة اعتباطي ةيتواضع

،  نحويـة   أو إتقانهم لأصول قياسٍ    ،؛ ولم نلمح التفاتهم لقواعد    1"عبيريةالتواصلية و الت

حويون، وسبيلهم إلى التواضع القياس اللّغـوي، ويـرى         النخدمها  تي يس الت تلك   مثل

   سات   .  ليس نتاج تعاقدٍ بين مستعمليها     نظام اللّغة "لوسيركل أنة التفبعكس المؤسعاقدي

 على مـستعمليها،     مفروض إن نظام اللّغة  . املالشليست اللّغة قابلةً للتغير المفاجئ و     

بيعـة الاستنـسابية    الطوهذا الاستقلال راجع إلـى      . وهو يقع خارج متناول أيديهم    

 ينتفي لإشارات اللّغة، فحيث لا يكون هناك معيار ،2"بب لتغيير أي شيءالسعقلي.  

 كـان   عبير عنها، وربمـا   التومستعمل اللّغة صاحب همومٍ وحاجاتٍ يرغب في        

 يـةً  حقيق  وسيلةً اللّغة كي تكون    يةواللّغ امتلاك زمام الآلة     اللّغةأبرز هموم مستخدمي    

يأخـذ تشومـسكي علـى      "ى إلـى أن     واصل، وإهمال ذلك أد   التمن وسائل تحقيق    

 وهـي   اللّغـة   من خـواص   يةً يعتبرها أساس  ةيها لم تهتم بخاص    أنّ يةات البنيو سانياللّ

 ـ  المستمع على إنتاج وتأويل كافّ     - ث، أي قدرة المتحد   يةالإبداع سان، ولا  ة جمل اللّ

 من المقولات    محدودٍ من عددٍ   لا حدود لها، وذلك انطلاقاً     يالتشيء غير هذه الجمل     

 سـمات  هي أبـرز     يةفالإبداع. 3"المستمع -ثاءة ذلك المتحد  ل كف  تشكّ يالتوالقواعد  

 ة تام ةي شيء، ليكون ذا جاهز     وقبل كلّ  يةًوهمومه بدا  تعبيره عن حاجاته     يفالمتكلم  

 ـ   ب منه حضوراً   يتطلّ  لغوي واصلي مع أي موقفٍ   التعامل  للتّ ه مـن   ، وهي ما تمكنّ

  .تحقيق ذلك

أقامتـه  "،   عرفـي   اجتمـاعي  ها بعقدٍ زامالت يةواللّغ يةومن شروط هذه الإبداع   

 ـورة  الـص  ب اللّغةبيعة بين أفراد الجماعة الواحدة ليحافظوا على        الط  توجبهـا   يالت

. 4"وابالـص يخلو من     ما ترجع هذه القاعدة إلى الاستعمال، وهذا لا        وكثيراً. القاعدة

                                                 
  .211:  لوسيركل، عنف اللغة1 

  .81: المرجع نفسه2

: م1998، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،      1 سيرفوني، جان، الملفوظية، ترجمة قاسم المقداد، ط       3

13.  

  .304:  فندريس، اللغة4
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عبيـرات  تال تجاه ما يسمع مـن       ة صحيح خاذ أحكامٍ اتّ" على   م قادراً وبذا يكون المتكلّ  

يستطيع أن يصف علاقة المطابقة في الجنس بـين          ، قد لا  ، فالإنسان العادي  يةواللّغ

فة والموصوف فيها، ومع    الص، أو المطابقة في الجنس بين       يةالفعل والفاعل في العرب   

، ويستطيع أن يصدر يةواللّغ في أداءاته اًيخطئ في إقامة هذه العلاقة فعلي ذلك فهو لا  

 ذلك فندريس بقولـه     يؤكّد، و 1"ةحيحة بأنها غير صحيح   الص الجمل غير     على أحكاماً

 ه على خطٍّ  حكم، بل هو ضد   التالاستعمال غير   : "واب الاجتماعي الصحول مستويات   

 لمصلحة الجماعة، وهي هنـا حاجتهـا لأن تكـون            الاستعمال خاضع  ، لأن مستقيمٍ

ى الوقوف في سبيل ما هو       منه عل   يدأب بغريزته وعن غير شعورٍ     فكل فردٍ . مفهومةً

منعـزل،    من جانب فـردٍ    وإذا وقعت مخالفةٌ  . يدخل في الاستعمال    لا حتّى تحكمي 

فكيـر فـي    الت بإمساك الجـاني عـن        اللاذعة كفيلةٌ  يةأصلحت على الفور، والسخر   

  .2"المعاودة

  بظروفهـا المـشار إليهـا فـي ابتكـار          يةواللّغ يةهذه الإبداع  ل استثمار يتمثّ

ى هذه المقدرة عنـدما يفاجـأ       واصل مع الآخرين، وتتجلّ   التات والجمل حال    عبيرالت

م بالاسـتجابة   ، وفي ذلك يقوم المـتكلّ     ةً مباشر  يحتاج إلى رد    أو طلبٍ  م بسؤالٍ المتكلّ

 طـق الن أثناء يبدأ" خطيط الإجمالي الذيالتويين اللّغخطيط الت نوعي  مستخدماًمباشرةً

 كما لها، ططّلمخا بالجملة طقالن أثناء فصيليالتخطيط تال يحصل بينما ابقة،الس بالجملة

ةالرئيس المفردات اختيار الإجمالي يشمل خطيطالت أنالمناسـبة،  غمةالنو  والقواعدي 

بعـض   مع بعضها تارةلمخا والقواعد المفردات تنظيم فصيليالت خطيطالتيشمل  بينما

  .3"ليمالس كلالشب

يةٌ محضةٌ، في نشأته وفـي تطـوره وفـي          مط اللّغوي اجتماع  النن حقيقة   أي إ 

مراقبته وفي الغاية من استعماله، وهذا الأمر يجعل مساحات الحريـة الاسـتعمالية             

مط اللّغوي،  النقيب، بل إنّه المسؤول الوحيد عن       الرأكبر، لأن المتكلّم هو القائم بدور       

                                                 
  .20:  عبابنة، علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات1

  . فندريس، اللغة2

، سلسلة عالم المعرفة، المجلس     9ء على الدراسات اللغوية المعاصرة، العدد      خرما، نايف، أضوا   3

  .158: م1978الوطني للثقافة والآداب، الكويت، 
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ي التطقية  الناعيةً للعادات   لذا فإن مساحات المقبولية فيه قابلةٌ لأن تتّسع، ما دامت مر          

  .  سبة للمتكلّمينالنسرت عليها أنظمة الأدوات الكلامية ب

ةٌ لغو ة ممارساتٌ ثمها تختلف عـن الممارسـات      م بها، لكنّ   أخرى يقوم المتكلّ   ي

ل هـذه   ، وتتمثّ واب الاجتماعي الصم فيها جانب     يراعي المتكلّ  يالت الأخرى   يةواللّغ

  لأغراضٍ اللّغةم فيها بخرق قواعد     ، ويقوم المتكلّ  يةلانفعالالممارسات في المواقف ا   

، دون  ية تعبير ركيب لأغراضٍ الت قواعد   يمكننا أن نخرقَ  : "، يقول لوسيركل  يةتعبير

   أخرى   ةوبعبار. حن أو الكلام المخلّط    اللّ أن نصل إلى حد  ...قابلةٌ حوالن قواعد   فإن  

   داولالتات  للخرق، مثل القواعد والبدهيكل الـش وليس المقصود بذلك قواعـد      . 1"ةي

لالة، فكل ما يطلبه    الد نحو قواعد المعنى و    جهركيز الأكبر متّ  الترجة الأولى، بل    الدب

عت في موقعه   الن بعد حرف الجر وأن يأتي       سماأن تحترم قواعده كأن يأتي       "حوالن

ا كيـف  أم. المعهود في الجملة، وأن يجري ملء الخانات في الجملة بحسب القواعد         

  . 2"حوالن نظام ا لا يهمم تلك الخانات فهذا مميملأ المتكلّ

ئيـسة علـى    الرمط اللّغوي، وإذا كان الكلام دالاً بـصورته         النهذه هي حقيقة    

 ـ  ةراكيب والجمل إلا عناصر مكونةٌ من أبني      التركيب والجملة، فما    الت ة وأنماطٍ لغوي 

اللّغة في صورتها الأولى أصـواتٌ      صرفية، هي الأساس الذي تتركّب الجمل منه، ف       

  .شكّلت أبنيةً صرفيةً لتشكّل بعد ذلك جملاً

رفية الصيغ  الص ف واصلية كبير؛ الترفية في العملية    الصإن أثر الأنماط والأبنية     

تتم إلا عبر    ، ثم إن العملية الإفصاحية لا     ةلالة، وكثير منها ذو دلالة مركّب     الدمركّزة  

رفية، وما جرى الحديث على ألسنة من ناقـشنا أقـوالهم فيمـا             الصية  الأنماط والأبن 

راكيب بشكل عامٍ إلا بسبب تضافر المكونات اللّغويـة فـي تحقيـق             التمضى على   

ركيب في  التلالة، فمهما كان العنصر دالا، فإنه يبقى محتاجاً لغيره، وما يقال عن             الد

 .رفيالصمط الن يقال على فلسفة اللّغة وفي الفكر اللّغوي هو ما يجب أن

  

  
                                                 

  .54:  لوسيركل، عنف اللغة1

  .193:  المرجع نفسه2
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  رفيةالصالقاعدة  2.1

حليلي الـلاّزم، وذلـك بـسبب       الترفية للنّمط اللّغوي حقّه     الصلم تؤد القاعدة    

 ـحوية  الن، شملتها حين شملت القاعدة      ةالانتقائية القواعدية عبر قيودٍ عديد     ي لـم   الت

كان اختلاط مباحثهما   راسات اللّغوية، و  الد من عمر    ة طويل ةتنفصل عنها إلاّ بعد فتر    

رفية الصحوي على المباحث    النرس  الدوافع إلى ذلك، فأثر إسقاط آليات       الدمن أبرز   

  .واضح لأدنى نظرٍ

 ـق بمبدأ الانتقاء ب مختارين فيما يتعلّ   غيرحويون  النربما كان    مـوذج  سبة للنّالن

ى مستوى الكلمة  أكان عل   عليه، سواء  ةي لغو ةي يمكنهم بناء قاعد   الذوي المحتذى،   اللّغ

رين يدفعهم إلى ذلك الحـرص علـى         مسي  لعلّهم كانوا  ركيب، بل الت على مستوى    مأ

رين في حـدود    هم لم يكونوا مسي   ك فيه أنّ  مجال للشّ  ي لا الذ لكن. ص القرآني النحفظ  

  .رسموه بأيديهمقد مختارون هم هذا الاختيار، بل 

 هم في هذا الاختيار الانتق    م محور اهتما  ويبدو أنالانقطاع عـن العوامـل      ائي 

 يرجع إلـى    فصيحٍ  لغوي  إلى الحصول على نمطٍ    وي، سعياً اللّغ طورالت إلى   يةالمؤد

جاهات، يضع الأول    اتّ ةى إلى أن يسير عملهم في ثلاث      ا أد مم. ليقةالس سليم مستخدمٍ

سـتعمال،  اني على المفاضلة بين أنمـاط الا      الث، ويعمل   يةً قبل يةً ومكان يةً زمان حدوداً

  . عنها خارجٍ نمطٍ ومحاسبة كلّبنيةزام بالقاعدة الملتويقوم الثالث بفرض الا

مـان  الزيون به في عرفهم حـول       حوالنزم  الت  إنكار وجود حد    أحد يستطيع لا

ل البغدادي لنـا     محاكاته والقياس عليه، وقد سج     يةوي منه بغ  اللّغ مطالني يأخذون   الذ

   1موا به زالت هذا العرف كأنه قانون. ةاظر في صنيع علماء العرب    الن لكنيلمس عدم   ي 

ين لم يقبلهم بعض العلماء وجدناهم مقبولين       الذعراء  الش من   فاقهم على ذلك، فكثير   اتّ

كان أبـو    "فض المعاصرة، فقد  الربب في ذلك    الس بلغتهم عند علماء آخرين، و     اًمحتج

 وعبد االله بن شـبرمة،      بصريعمرو بن العلاء، وعبد االله بن أبي إسحق، والحسن ال         

ت وذا    نون ال حِلْييوإضرابهممة  الرفرزدق والكُم ... ونهم مـن المولـدين     وكانوا يعد

                                                 
 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيـق         –) هـ1093( عبد القادر بن عمر      البغدادي، 1

  .6-1/5 : م1986، مكتبة الخانجي، القاهرة نرووشرح عبد السلام ها
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ج  أبا عمرو بن العلاء تحـر      ، كما أن  1"هم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب     لأنّ

 لقد هممت   حتّىحسن  ألقد كثر هذا المحدث و    : " شعر هذه المجموعة، يقول    وايةمن ر 

 الأوفـر فـي     ، وكانت هذه المجموعة صاحبة الحظّ     2" شعره  بروايه صبيانناآمر  أن  

 ل لأيمـوذج الأو الن، 3الاحتجاج بأشعارها وبناء القواعد على لغاتها عنـد سـيبويه    

  .دراسة

 بقة من شعراء العـصر     الط أخرى من العلماء تجاوزوا هذه        مجموعةً كما أن

الأموي   كاستشهاد أب   إلى العصر العباسي ، ي علي 4 لأبي تمام   ببيتٍ  الفارسي . م فتقـد

 ذلـك   ر لنا البغـدادي   ظرة وعدم استقرارها، وقد صو    الن لتغير   من بالعلماء دافع  الز

 الذي أنكر معه محمد حسن جبل أن يكـون قـول            ، إلى الحد  5وتحدث عنه بإسهاب  

 6"يـة  العرب غةاللّثين في    بكلام المولدين والمحد   ه لا يحتج  أجمعوا على أنّ  : "يوطيالس

م زمـن العـالم،     ر بتقد  يتغي  متحرك ماني دينامي الز فالحد. 7 منهم جميعاً  محل إجماعٍ 

 عـدم   تعني بحـالٍ    لا يةهذه الدينام  لكن. زامالت وعدم    تجاوزاتٍ ية قض وليس الأمر 

  بل كان موجوداً   وجود هذا الحد ، ر فـي بعـض       ل  به وإن كان قـابلاً     ماً ملتزلتّطـو

  .راساتالد

بب الـس ، ولعل    المكاني  القبلي  حول حقيقة وجود الحد     كثيرةٌ أثيرت شبهاتٌ وقد  

 وهو  -ص المنسوب إلى الفارابي     النرت عنه، ك   عب يالتصوص  الن يةفي ذلك عموم  

 ، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربـي       يةين عنهم نقلت العرب   الذ: " قوله -شهرها  أ

 هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخـذ         وأسد، فإن من بين قبائل العرب هم قيس وتميم        
                                                 

  .1/6: البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 1

  . المصدر نفسه 2

جمعة، خالد عبد الكريم، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، مكتبـة دار العروبـة، الكويـت،                 3

  .277-274: م1980

 الاقتراح فـي علـم أصـول        - )هـ911(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر          4

  .31: م189النحو، دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، ــ

  .7-1/5: البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 5

  .31: السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو: انظر في ذلك 6

  .81: ت.د الاحتجاج بالشعر في اللغة، دار الفكر العربي، القاهرة، ،جبل، محمد حسن 7
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ثم هذيل وبعض كنانة    . صريفالتكل في الغريب وفي الإعراب و     ومعظمه، وعليهم اتّ  

  .1"...ائيينالطوبعض 

 ةخاصوب،   وتفصيلاً  قد تنفيه جملةً    وأثيرت حوله شبهاتٌ   ص كثيراً الننوقش هذا     

مين البارزين المتقد ف صنيع   يصه يصف صنيع العلماء وما سار عليه عرفهم، بل          نّأ

 ـفمن المعلوم أن: "منهم، يقول خليل عمايرة   ،  سـليقةً يـة م العرب الخليل بن أحمد تكلّ

بوعي العالم ما    من العرب الأقحاح، وناقلاً    ماًمتعلّ ورحل في بوادي العرب مستزيداً    

 فـي مرحلـة     اللّغةلأخذ   اًمكاني ه قد وضع تحديداً    إنّ ه لم يقل مطلقاً   سمع منهم، ولكنّ  

 روقعيد، ولم ي  الت في مرحلة    اللّغةلأخذ   مكانياً ه وضع تحديداً   عنه أنّ  روقعيد، ولم ي  الت

 ما  نأويدعم ذلك   . 2"ؤخذ بلسانها  ي يالتد القبائل    تحد يةًه قد وضع معايير مكان    عنه أنّ 

راء عالش من   حول شاعرٍ  اًجزئي ن يكون رأياً  أدد لا يعدو    الصروي عن العلماء بهذا     

هـذا  :"نـه   ميت ويقول ع   بلغة الكُ  لا يحتج :  عن الأصمعي  ، كالمروي رفضاً أو تأييداً

3" من أهل الموصل ولا آخذ بلغتهجرمقاني.  

 كما أن  ابن جني  لزمـان   مـسبقٍ  اه يرفض فيه أي تحديدٍ     على موقف تبنّ    نص   

حتهم ولـم    باقون على فـصا    ة أهل مدين  لم أن لو ع : "ه أو مكان الاحتجاج، ورأى أنّ    

 من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك             يعترض شيء 

نة وخبالهـا  ي لغة أهل المدر من اضـطراب الألـس        لو فشا في أهل الوبر ما شاع ف       

  .4"ي ما يرد عنهاادة الفصاحة وانتشارها، لوجب رفض لغتها وترك تلقّعوانتقاص 

 وأرى أن  الحد القبلي  ملتَ  المكانية به من قبل علماء العرب     زملا ة بارز ة بصور ي  

  سمع منها سيبويه واستشهد بلغات شـعرائها محـددةٌ         يالتمجال لإنكارها، فالقبائل    

                                                 
 .23-22 الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطي،  1

 .79: عمايرة، خليل أحمد، القبائل الست والتقعيد النحوي 2

ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد النجـار، المكتبـة العلميـة، القـاهرة،                 3

 .3/294: م1953

  .2/5: ابن جني، الخصائص 4
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 الفراء بلغة شعرائها     احتج يالت القبائل   ، كما أن  1ها لم تشمل قبائل العرب كلّ     معروفةٌ

فراء في جميع قبائله سـيبويه       عددها عن قبائل سيبويه بثلاث قبائل، ووافق ال        قد قلّ "

 يـة  المساحة القبلنأدد هو الصوما يجدر بالإشارة إليه في هذا . 2"ة واحد ة في قبيل  إلاّ

لفـراء  ووفقـاً ل ،  وعشرين قبيلةًسيبويه ستاًل وفقاً، شملت   واسعةٌ ية الاحتجاج يةالمكان

 ـ الا ، لأن  المكـاني  لي القب عة انتفاء الحد  السولا تعني هذه    .  وعشرين ثلاثاً زام بـه   لت

ون في صنيع هؤلاء العلماء الذين ظاهرعديادها أئمة مدارسهم ورو.  

   ةزم علماء العرب  التذين  ين اللّ ويضاف إلى هذين الحد؛ على  ة عام ة بهما بصور  ي

 لـبعض العلمـاء     عة في ثانيهما؛ مواقف خاصةٌ    السلهما، و  في أو  يةينامالدغم من   الر

 يتعلق قسممنها بالحد الزماني عن أبي عمرو بن العلاء كالمروي " : قال الأصـمعي :

 ومـا    القبلـي   بالحد وقسم. 3" إسلامي  فما سمعته يحتج ببيتٍ    جلست إليه ثماني حججٍ   

ه لا يحتج    وتقاليد كالمروي عن الأصمعي أنّ     ةي اجتماع تفرضه حياة القبيلة من عاداتٍ    

 وقـسم . 4"الين والبقل في حوانيت البقّ    طالما أكل المالح  : "مة ويقول عنه  الربلغة ذي   

كقول ابن قتيبة عن عدِي بـن       عراء  الش من أحد العلماء لبعض       خاصٍ ق بموقفٍ يتعلّ

  .5"يرون شعره حجةً علماؤنا لا":زيد

 في  يةيين بها، ولم تتجاوزها ممارستهم الفعل     حوالنزم عرف   الت يالتهذه الحدود   

مـان  الز، وذلك عبـر تحديـد       ية القواعد يةنتقائ على مبدأ الا    أكيد ، دليلٌ اللّغةدراسة  

                                                 
شواهد الشعر في كتاب سيبويه، مكتبـة دار العروبـة، الكويـت،            جمعة، خالد عبد الكريم ،       1

  .300-299: م1980

الخريسات، محمد أحمد ، شواهد الشعر في كتاب معاني القرآن للفراء، رسـالة ماجـستير،                2

  .248: م2006 الأردن، -الجامعة الهاشمية، الزرقاء 

مدة فـي محاسـن الـشعر     الع–) هـ456(القيرواني، ابن رشيق أبو علي الحسن بن رشيق  3 

، مطبعـة   3وآدابه ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محي الدين عبـد الحميـد، ط             

  .90/ 1: م1963السعادة، القاهرة، 

  . 3/295: ابن جني، الخصائص 4

 الشعر والشعراء، تحقيق وشـرح أحمـد        –) هـ276(ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم          5

   .1/225: م1966لخانجي، القاهرة، ، مكتبة ا2محمد شاكر، ط
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ليم الس من العرب دون غيرهم، وجعل الاستعمال        ةوالقبيلة، وقصر الفصاحة على فئ    

  . أخرىرمت منه بيئاتٌ قد حةفي بيئات محدد

       العسير سيخلّف حرماناً لأنماطٍ لغوي مـن أن    ة مستعمل ةهذا المخاض الانتقائي 

قعد حسب نُظُمِها، ثم إنّه يحرمها من أن تكـون موضـع     تكون أساساً يقاس عليها وي    

  .ؤية في حدود هذه الانتقائيةالر، يدعم ذلك عدم وضوح ةتحليلٍ ودراس

 الخـارجيين،    المكاني القبليو  الزماني ينوي عند الحد  اللّغ مطالن يةلم تقف انتقائ  

   بل تجاوزتهما إلى حد ة،واللّغ يفاضل بين الأنماط      داخليل بعـضها ويـرفض      يقب ي

بعـد أن جمـع     : " عبد العزيـز    له، يقول محمد حسن     من القياس أداةً   خذاًالآخر، متّ 

نت لهـم   ظائر والأشباه، وتبي  النشوا وجمعوا   ويون كلام العرب، ونظروا فيه وفتّ     اللّغ

أرادوا أن   - والمعـاني    يـة مواضع الخلاف، واستبانت أمامهم العلاقـة بـين الأبن        

 وهذا أمر - جمعوها   يالتة  ، ولما كانت الماد   ةي قواعد وأقيس  يصوغوا ما استقرؤوه ف   

تختلـف،    لاة واحدةتسير على وتير راد أو لا  تستعصي على الاطّ    - غير مستغربٍ 

فقوا في ذلك، واختلفـوا     جعلوا القاعدة أو القياس أو الباب على الغالب أو الأكثر، واتّ          

 ـ       همأي أنّ . 1" ما عداه، وفي القياس عليه     يةفي تسم  ةً لم يعتبروا كل ما سـمعوه حج 

 تجب مراعاتها عنـد  ة خاصى، على الرغم من اشتراطهم لظروفٍيقاس عليه ويحاكَ  

  .ىوي المحتذَاللّغ مطالنالبحث عن 

التحقيقة هذا الوضع    ب يوهان فك    ويقروي المسموع بقولـه   اللّغ مطالن مع   عاملي :

، يـة  خطر الاستبداد بالحيـاة الواقع      من  دائماً  العربي حوالن لم يسلم     قياسي  علمٍ ككلّ"

 في وجهـة نظـرهم نحـو     لم يتفقوا دائماًاللّغةوعلماء . وإكراهها في وضع قواعده 

  .نيع عليهمالصويظهر من كلامه إنكار هذا . 2"حيحالصوي اللّغالاستعمال 

، شـاذٌ وإما   مطردإما  ثنين،  اوي المسموع حسب أقيستهم أحد      اللّغ مطالنوأصبح  

 في القياس والاستعمال    ذوذ على أربعة أضرب، مطرد    الشراد و الاطّ: "يوطيالسيقول  

                                                 
: م1995، دار الفكر العربي، القاهرة،      1عبد العزيز، محمد حسن، القياس في اللغة العربية، ط         1

25.  

، 2يوهان فك، العربية دراسة في اللغة واللهجات والأساليب، ترجمة رمضان عبد التـواب، ط            2

  .69: م1980مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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 فـي    في الاستعمال شاذٌ   ومطرد...  في الاستعمال     في القياس شاذٌ   ردومطّ.  ..،معاً

  .1" في القياس والاستعمال معاً وشاذٌ...القياس، 

 اللّغ مطالنف  نِّهكذا صوي   ه كما ينبغي، بل   قبل كلّ  المسموع، ولم ي المعاملـة    إن 

 من قراءات القرآن الكريم بالخطأ، قال       رمى بها كثير  ، تُ  من المواقف مجحفةٌ   في كثيرٍ 

له  :  من قال  وليس قولُ : "اءالفره رسن لكثيرٍ من المشركين     ، ولا 2﴾﴿مخلفَ وعديز﴿

ين اء بجواز الفصل بين المتـضايف      الفر  فلم يرض  ،4"بشيء 3قتلُ أولادهم شركائِهم﴾  

وقد جاء في البحر المحيط أن ابن عـامرٍ قـرأ           . رف أو الجار والمجرور   الظ بغير

فصل بين المصدر المـضاف إلـى       ) شركائِهم(وجر  ) أولادهم(كذلك إلا أنّه نصب     "

  وهي مسألةٌ مختلَفٌ في جوازها، فجمهـور البـصريين يمنعونهـا           . الفعل بالمفعول 

– حويين النوبعض  . عرالشي ضرورة    ولا يجيزون ذلك إلا ف     –هم  ميهم ومتأخّري  متقد

 لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربـي      –حيح  الص وهو   –أجازها  

  .5"ريح المحض ابن عامرالص

  :رورة، ومن أمثلة ذلكالضرمى أشعار العرب عبرها بوتُ

ــادِ   ــي زِي ــون بنِ ــتْ لَب ــا لاقَ تُنْمِــي    6بِم ــاءوالأَنْب أْتِيــكي أَلَــم  
ة في  يادة، إثبات حرف العلّ   الز هذه الأبيات ضمن ضرائر      ف ابن عصفورٍ  حيث صنّ 

  . فيهااللّغة على أقوال علماء ، وذلك بناء7مواضع يجب أن تحذف فيها

 يجب أن تكون المثال المحتذى      يالت يةواللّغريقة مع الأنماط    الطعامل بهذه   التف

حليـل والمعالجـة   الت فـي  ه قيد، ولكنّلمكاني ا والقبليمانيالز على القيد  بع قيد والمتّ
                                                 

  .25-24: تراح في علم أصول النحوالاقالسيوطي،  1

  ).47(إبراهيم سورة  2

  ).137(الأنعام سورة  3

  .2/82: معاني القرآنالفراء،  4

  .2/407: ابن جني، الخصائص 5

، 8/361: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب     البغدادي،  : البيت منسوب لقيس بن زهير في      6

  .29: وهو في ديوانه

 ـ663(بن محمد بن علي الاشبيلي      ، علي بن مؤمن     ابن عصفور  7   ضـرائر الـشعر،      -) هـ

  .45 :م1980، دار الأندلس، القاهرة، 1تحقيق السيد إبراهيم محمد، ط
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 ـشاط  ين للنّ ين والممارسين الفعلي  اطقين المستعملين الحقيقي  الن على   وليس قيداً  وي، اللّغ

ى  تثبت أمام القياس، ومن أجـل ذلـك تـسم          ومع ذلك فهناك صيغٌ   : "يقول فندريس 

سـماء  ص مـن الأ   ينق  يزيد أو  ات على قدرٍ  اللّغ من   ة لغ اذة، إذ يحتوي نحو كلّ    الشب

 تبقى خارج القاعدة، وتدين بمقاومتها إلى شـيوع         ية القو يغالصهذه  . اذةالشوالأفعال  

ةًبقي عليها حاستعمالها الذي ي1"يطيق لها تغييراً هن ولاالذ في ي.  

    كما أن   لغـات  ( من   ةاطق على قياس لغ   النف": ي بقول ابن جنّ    هذا الموقف مدفوع

 ـ      و سواء . 2" غير مخطئ  مصيب) العرب   رد بفروعـه   أكان قياسه هذا علـى المطّ

فالوجه أن تحملـه      من ذلك   أنت شيئاً  لو استعملتَ : "اذ، ويدفع أيضا بقوله   الشأو على   

ها باب لغات العرب وكلّ   ( من أبواب كتابه     ى باباً ه سم ، كما أنّ  3"على ما كثر استعماله   

من أمثلة العرب للقيـاس      رداعين إلى الاقتصار على ما اطّ     الد، فهو ليس من     4)ةٌحج

 عد نظرٍٍ  العرب نطقت بمثله، وفي ذلك ب       أن ، بل يدعو إلى القياس على ما صح       عليه

هـوض  الن على   ةي إليه من عدم استطاع     وما قد يؤد   اللّغةضييق على   الت خطر   يدرك

  .يةواصلالتبالمهام 

خذه ي اتّ الذب  ة المذه  صح يؤكّده  ولا يبتعد موقف فندريس عن هذا الموقف، بل إنّ           

 ابن جني يين فيما اشترطوه للقياس والاحتـذاء     حوالن على خطأ    ، ويصر،   ويـرى أن  

 يطغـى   يالتغة، ففي الأقطار     للّ بيعيالط  مع الحس   ما يكون في صراعٍ    كثيراً "حوالن

، إذ تختنـق المبتكـرات      ة لفعل القياس إلا بـصعوب     اللّغةتستسلم   حاة لا النفيها أثر   

سبب فـي   الت و اللّغةيخفى أثر ذلك على      ولا. 5"تستطيع الحياة  دها ولا  في مه  يةالقياس

  . يحفظها فكري ديني بإرث ثقافيةي إن كانت غير محملا سيماضياعها،

   ثم يوع الـش ادر وغيره من مصطلحات     الناذ أو   الشرد أو الكثير أو      حدود المطّ   إن

هـم  اعلـم أنّ  : ين بن هشام  الديخ جمال   الشقال  : "يوطيالس قال   غير واضحة المعالم،  

                                                 
  .208: فندريس، اللغة، 1

  . 2/12: ابن جني، الخصائص2 

  .1/125:  المصدر نفسه3 

  .2/10: المصدر نفسه 4

  .207: المصدر نفسه 5
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د لا يختلف، والغالـب أكثـر       ر، فالمطّ داً ومطر  وقليلاً  ونادراً وكثيراً ً يستعملون غالبا 

فالعشرون . ادر أقل من القليل   النه يختلف، والكثير دونه، والقليل دونه، و      الأشياء ولكنّ 

غالـب،    لا سبة إليهـا كثيـر    الن، والخمسة عشر ب   سبة إلى ثلاثة وعشرين غالب    النب

  .1" فاعلم بهذا مراتب ما يقال فيهادر واحدالن ولاثة قليلٌالثو

عاملية مع الأنماط اللّغوية على كثيـرٍ       التريقة  الطيخفى ما يمكن أن تجره هذه           لا

منها من استبعادٍ ورفضٍ وحرمان، ووقوفٍ في وجه الاستعمال اللّغـوي، وتجاهـلٍ             

ذلك أن   هذا الإحصاء،    وفقوي بأنماطه   اللّغشاط  ناللا نستطيع معاملة    لحقيقته، فنحن   

 هـو   اللّغـة  نظام   ، حيث إن  ية طبيع يةًأكيد ليست قوانين فيزيائ   الت هي ب  اللّغةقوانين  "

ة اجتماع سةٌمؤسنّإ، بل   ي    هـا ليـست ذات     ، ذلك لأنّ  ها ليست قوانين بالمفهوم القضائي

 لـيس   حـو النن نفكـر بقواعـد      أ: "كما أنّه من الواجب   ،  2"ية وشمول ةي إلزام ةطبيع

بمقارنتها بقوانين الكون الماد3"، بل بتشبيهها بالحدودي.   

 فقـد   زام بالقاعدة ورفض ما يخرج عنهـا      لت الا  أيضاً يةهر هذه الانتقائ  اومن مظ     

 جهده، وسـار    يةي وغا حوالنزام بالقاعدة ورفض ما تجاوزها منتهى عمل        لتل الا شكّ

ل بإطلاق  غير المتناسق مع أقيستهم في طريقين؛ يقوم الأو       وي  اللّغ مطالنتعاملهم مع   

، وهـو كمـا يقـول       اً جلي اً واضح ةي فيه بمناهج غير لغو    حوالنر   يبدو تأثّ   قيمي حكمٍ

 وخلاف الأولـى     وقبيحٍ  وحسنٍ  وممنوعٍ ي ينقسم إلى واجبٍ   حوالنالحكم  : "يوطيالس

  .4"واءالس على وجائزٍ

،  ثالثاً  داخلياً وي يلمس فيها قيداً   اللّغ مطالن مع   يةعاملالتريقة  الطاظر في هذه    النو

وي، اللّغمط   للنّ فت إلى المحيط الخارجي   الت قد    المكاني  والقبلي مانيالزفإن كان القيد    

النة ب  قيد المفاضلة بين الأنماط راعى الكثرة والقلّ       فإن  القيـاس عليـه     سبة لما يصح 

 إلـى الاسـتعمالات     يةً نوع القيد نظرةً  أضاف هذا    مان والمكان، ثم  الزضمن حدود   

                                                 
  .25:  النحوالاقتراح في علم أصولالسيوطي،  1

، مركز دراسات الوحدة العربيـة، بيـروت،        1لوسيركل، عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، ط       2

  .83: م2005

  .65: المرجع نفسه 3

  .12: الاقتراح في علم أصول النحوالسيوطي،  4
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ما  إنّ يالتة   من إصدار أحكامه حولها حسب مقاييسه وفهمه للعلّ        يحوالنن   تمكّ يةواللّغ

  .يقاس بها

 يـة واللّغاني الذي سار هذا القيد فيه، فهو وقوفه أمام الأنمـاط            الثريق  الطأما  

 من  رورة، وكثير الض ب ئ ويرمي ادرة عن ألسنة أبنائها، يرفض ويخطّ     الصالمستعملة  

ي تسلك  التية  واصلالت وغاياتها   اللّغة مقاصد   لم تراعِ في بعض مواقفها     يالتالمواقف  

مين ر فيها مشاعر المتكلّ    تؤثّ يالترق وأقربها، وتهمل جوانب الانفعال      الطها أيسر   في

  . وقانون كل نظامٍمتجاهلةً

 ـ لت ظـاهرةً   شكّ ، بل يةً جزئ م بسيطةً لم تكن صورة هذا الموقف المحاكِ      ةً عام 

  عبد العزيـز يين على اختلاف عصورهم ومذاهبهم، وقد نظر محمد حسنحوالنلدى  

 ـ مطالنيون في أثناء تعاملهم مع      حوالن سلكها   يالت الاتّجاهاتفي   وي المخـالف   اللّغ

هجات  من اللّ  ةرورة، ونسبة الاستعمال إلى لهج    الض"خذوا من   هم اتّ لأقيستهم، ورأى أنّ  

فون بهـا فـي      يتلطّ  وسيلةً 1"واياتالر، واختلاف   أويل، وتخطئة العربي  الت، و يةالعرب

  .مان والمكان، أو قيود المفاضلةالزوي الذي شفعت له حدود اللّغ مطالنتعاملهم مع 

يةًر بدا وأقر ة غير واضح  الاتّجاهات حدود هذه     أن  بعض العلماء بـه  ، فما احتج 

  :، ومثال ذلك قولهرةٌه ضرو غيره على أنّ نصوبنى عليه قاعدةً
  

ـــ ــه كَ ــسكَا الثرأَتْ ـــعلُّ مِ ـــي    غَامِ ي ــاتِ إِذَا فَلَينِـ الفَالِي وءــس 2ي 

    ة حذف نون الوقا   جاء في خزانة الأدب أنفي هذا    مع نون الضمير ضرورةٌ    ي 

 ـ    ... "): ي القرآن ـمعان(ه  ـال الفراء قبله في كتاب    ـوق. 3البيت ل ـوقـد كـسر أه

 ـدوا  م شد ـهبها، وكأنّ  ون مفعولاً النوا  ـدون أن يجعل  ـيالمدينة ير  :  فقـالوا  ونـالن

                                                 
  .43-33: عبد العزيز، القياس في اللغة العربية 1

: زانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب       خالبغدادي،  : البيت منسوب لعمرو بن معد يكرب في       2

  .173: وهو في ديوانه. 5/371

  .5/371 خزانة الأدب ولب لباب لسان العربالبغدادي،  3
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 على تثقيلها كقول عمرو بن معـدي كـرب     يةثم ضعفُّوها والن   1﴿بم تبشرون قالوا﴾  

  :ومثله. ه ضرورةًاء لايعد الفرأي أن. 2"البيت:... 

ى مِـنوأَح خَاذِلَـةٌ الرفَهِي عِـيبِالإِ ب ــينــولُوالعكْحم ــارِي3ثْمِــدِ الح 
    

 في هذا البيت هو خلو    ) العين(ث  صفة المؤنّ ) مكحول(ل الفراء سبب تذكير     إذ علّ     

ها  مفهومها وحدود  ، ثم إن  5ه ضرورةً ه غير  عد في حين ،  4أنيثالت ث من علامة  المؤنّ

  .6لسي حوله كما يرى أبو حيان الأنداللّغة وحوالنا لم يتفق علماء  ممأصلاً

ين إلى لغـات العـرب      يحوالن إسناد الاستعمال الخارج عن أقيسة       يةوليست قض 

 بهـا فلـم لا      ن يحتج  مم ة؛ فإذا كانت لغة قبيل    ة، وذلك من جوانب عديد    بأحسن حالاً 

 ومن العرب من يجعلها بالياء على كـلّ       .... ": اء؟ وذلك كقول الفر   يةًيقاس عليها بدا  

 في أسد،   ضينُك ومررت بعضينِك وحسينك، وهي كثيرةٌ     ع:  ويعرب نونها فيقول   حالٍ

  : وتميم، وعامر، أنشدني بعض بني عامر

ــدٍ فَـإِنَّ سِنِينَــهنَج انِـي مِنا         ذَردـرنَنَا مبِـنَـا شِيــبا وشَـيَّب نلَعِب 
 7 الأَعـصم الفَـردا    تُشَمر لأُخْرى تُنْزِلُ   ةمتَى ننج حبوا مِن سِنِيـنٍ ملِحَّــ

  :وأنشدني بعض بني أسد
                                                 

  ).44(الحجر 1

  معاني القرآن، تحقيق ومراجعة أحمد يوسف نجاتي،         -)هـ207(الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد        2

ط، الـدار المـصرية للتـأليف       .ناصـف، د  محمد علي النجار، عبد الفتاح شبلي، علي النجـدي          

  .90-2/89: ت.والترجمة، القاهرة، د

 ـ180(سيبويه، أبو بشر عثمان بن قنبر : البيت منسوب لطفيل الغنوي في    3  الكتـاب، تحقيـق   -)هـ

  . 31:وهو في الديوان. 46 -2: ت.ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.وشرح عبد السلام هارون، د

  . 1/126: نفسه 4

 ضـرورة الـشعر، تحقيـق       –)هـ368(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله        . يه، الكتاب سيبو 5

  .212: ت.ط، دار النهضة العربية بيروت، د.رمضان عبد التواب، د

 ارتشاف ضرب من لسان العرب، تحقيق رجـب         –)هـ745(الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف        6

  .5/2377: م1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1عثمان محمد، ط

خزانة الأدب ولب لباب لسان     البغدادي،  : البيت الأول منسوب للصمة بن عبد االله القشيري في         7

  . 60: وهو في الديوان. 8/58: العرب
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  1مِثْلُ المقَالِي ضرِبتْ قُلِينُها

  : من القلة وهي لعبة للصبيان، وبعضهم

 رِينلْوِيَّاتْالصإلى ب2فْرِ الم  

بِين وعِزين يجوز فيه ما جاء في العِـضِين         الثوواحدة البرين برَّة، ومثل ذلك      

وما جرى على ألـسنتهم اسـتعمالاتٌ        بلغتهم،   ن يحتج بائل مم فهذه الق . 3..."نينالسو

حويون عليه من تـضييقٍ     النيجب ألا ينظر إليها من خلال منظار اللّغات، وما أسبغ           

  . وفي ذلك ما يشير إلى عدم فصاحته، أو منع القياس عليهواستهجانٍ،

 علـى   نص من الاستعمالات المسندة إلى لغات العرب دون          كثيراً ك واجد ثم إنّ 

هجي إليها، فلا يعرف بذلك حقيقة مراد العالم،         يرجع هذا الاختصاص اللّ    يالتالقبيلة  

أهو جواز القياس عليه أم طرحه، أم قصر الاستعمال على أصحابه، أم جهله بهـم،               

  .4يين كثيرحوالنومثل ذلك عند إمام 

ضـفاء   ترمي إلـى إ     مختلفةٌ أساليب"ر علي أبو المكارم     أويل حسب تصو  التو

قـدير،  الت، وهذه الأساليب هـي      5"صوص والقواعد الن على العلاقة بين     ساقٍصفة اتّ 

يـراه   وأرى مـا  . وهمالتيادة والحمل على المعنى و    الزأخير، والحذف و  التقديم و التو

 اسـتعملها   أنفسهم أمام نصوصٍ  "حاة وجدوا   الن من أن : محمد حسن عبد العزيز فيها    

اذ الـذي لا يقـاس      الشوها من   قات، ومع ذلك عد   الثالعرب الفصحاء، ونقلها الأئمة     

ها بعضهم إلـى    أها بعضهم، ورد   في قبولها، فخطّ   رورة غالباً الضعليه، ولم تسعفهم    

  القاعدة

  .6"أويلالتخريج أو الت، وهذا ما يعرف بةي صناعأو القياس بتقديراتٍ

                                                 
  . 135: شواهد الشعرالخريسات، : لم أعثر له على نسبة، وانظر 1

  . نفسه 2

  .93 – 2/92: معاني القرآنالفراء،  3

  .  3/304: يه، الكتابسيبو: انظر مثلا 4

  :م1973، الجامعة الليبية، طرابلس، 1أبو المكارم، علي، أصول التفكير النحوي، ط 5

  .44: القياس في اللغة العربيةعبد العزيز،  6
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   ةخريجالت بأمثلة هذه المحاولات     حوالن كتب   تغصعـالم قـصارى     يبذل ال  يالت،  ي

سق، ومثـال    متّ  قواعدي وي المستعمل ببنيانٍ  اللّغ مطالنلحق به    ي جهده في إيجاد وجهٍ   

  : اعرالشوأنشدوا قول : "... ذلك قول الفراء

 ـ  فَــدعاء قَــد حلَبــتْ علَــيَّ عِــشَارِي  جرِيـر وخالـةٌ لَـك يـاةٌكَم عمَّ
كرة النل كم الاستفهام، وما بعدها من       كان أص : ، فمن نصب قال   وخفضاً ونصباً رفعاً

كتفسير العدد، فتركناها في الخبر على جهتها وما كانت عليه في الاستفهام،            مفسر  ...

، فلما حذفناها أعملنا إرادتهـا،      )كم(كرة في   للنّ) نم( صحبة   التط: ومن خفض قال  

كم قد  :  قال هنوى تقديم الفعل كأنّ   ) و(خر،  وأما من رفع فأعمل الفعل الآ     ... افخفضن

 أويل، بـدلاً  التخريج و التن هذا المثال مقدار إعمال الجهد في        يبي. 1" كريم ي رجلٌ نأتا

  .ص والقياس عليهالنمن قبول 

 مطالـن  ومستعمليها، ووقفوا من     اللّغة حويون بأنّهم قادرون على محاكمة    الن    شعر  

،  مقـدارٍ  كـلّ ئون ما خالف أقيستهم، وإن كان مستوى فصاحته فـاق           وي يخطّ اللّغ

  لم يسلم منهـا     يالتاهرة،  الظاكلة ب الشايلة صنيعهم على هذه     النار  ووصف عبد الجب 

2مذهب  من عصورهم، أوعصر.  

تستبين معالم كلّ قيدٍ منها، ممـا جعـل          مط اللّغوي بثلاثة قيود، لا    الن    لقد أحيط   

  ة المتكلّم، فتسلم للعال       ةللعالم مساحات حريم أقيسته، ويحـرم     أكبر من مساحات حري

ركيب فقط، بـل    التورة على   الصلا تقتصر طرائق المعاملة بهذه      . المستعمل حقوقه 

رفي المستعمل مـن    الصمط  النرفي باعتباره قسيماً للنّحو، ولم يسلم       الصتشمل البناء   

    ل لحن سمع بالبادية   : "المجابهة والمقاومة، حتّى قيل إن3"هذه عصاتي : أو    أي لحـن 

ومما يسجل مثالاً على مساحات حرية الاستعمال مـا         . ثلة لذلك كثيرةٌ  صرفي، والأم 

قلهـا  : قيل له . نعم: مح؟ قال الرأتهمز  : قيل لأعرابي : الأصمعي قال : "رواه الجاحظ 

                                                 
  .166-2/162: سيبويه، الكتاب: وانظر. 168/169، 1 ، معاني القرآنالفراء،  1

ويين للفصحاء والقراء، بحث مشور فـي مجلـة    النايلة،عبد الجبار علوان، ظاهرة تخطئة النح    2

  .  م1976، 37المجمع العلمي العراقي، مجلد 

 البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبـد الـسلام         -)هـ255( الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر        3

  2/219: م1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، 7.هارون، ط
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فلم يدع سيفاً ولا ترساً إلا      . نعم: رس؟ قال التأتهمز  : قيل له . ةً، فقالها مهموزةً  مهموز

  .1"دعوا أخي فإنه يهمز السلاح أجمع: بهفقال له أخوه وهو يهزأ . همزه

  افع وراء كلّ ذلك الحراك المضطّرب أحياناً، والمختلف من حـينٍ لآخـر             الد    إن

واصل بـين   التمط اللّغوي، الذي يعلن دائماً أن مهمته تحقيق         النومن عالمٍ لآخر هو     

 يلق بـالاً إلـى      حويين والمقعدين، لذا لم   الن أهواء   تهم وموافق ،اس، وليست مطابقة  الن

  . أقيستهم وتجاوزها، حتّى جعلهم قلقين أمام آفاق حريته
  

  رفيالصالبناء  يةخصوص  3.1

ر الفصل بينهما من، وتأخّالز من  طويلةًية فترةًرفالصية ب حوالنراسات  الداختلطت     

  بها كي يستقلّ   بأس  لا  مدةً رفالصاحتاج علم   وقد   ، تقريباً ابع الهجري الرإلى القرن   

 ـ      تمي ةد محد أبوابٍ ب  منفردٍ  كعلمٍ اً تام بمباحثه استقلالاً  ة زه عن غيره من علوم العربي

منه،   باعتباره جزءاً  حوالن، إذ كانت مباحثه ترد إلى جانب مباحث         حوالن علم   ةًخاص 

، ومـا يمكـن أن      رفالصة المسبق لحقيقة    ر علماء العربي  بب في ذلك هو تصو    السو

سقط عليه من مبادئ     يحوالنرهم لمفهوم   تصو وحقيقتـه   حـو النرهم لمفهوم   ، فتصو 

ة بصور إجرائي بيق فوراً طْالتة، يدعو إلى     رئيسي    ـاللّغنـات    على جميـع المكو  ة، وي

 ـ: وهو ما يظهر من قولهم    .  أيضاً  البلاغي ربما، و يحوالن و يرفالص و يوتالص ه إنّ

  .تحاء سمت كلام العربانْ

، بل  ة بحدودٍ واضح  ستقلا في هذه المصنّفات م    رفالصولم يكن حضور مباحث         

درج من مباحث              إنرفالـص  الباحث فيها يجد خلطاً واضحاً، يظهر من خلال ما ي 

 ـضمن مباحث "، فهي لم ترد حوالنعلى أنّه جزء من      تـدخل تحـت    صريف ولاالت

ائع المعروف منذ وضـع     الش ذلك الحين، هذا هو العرف       حتّىموضوعات هذا العلم    

 الفارسي وابن جنـي     بويه كتابه، ومروراً بالمبرد والمازني والزجاجي وأبي علي       سي

    بكتاب عبد القاهر الجرجاني 2"وانتهاء.    استيفاءهم للجوانب المختلفة للتّركيب    " لذا فإن

                                                 
  .222-221/ نالبيان والتبيي الجاحظ، 1

 العمد كتاب فـي     –)هـ471(الجرجاني، عبد القاهر  : لك ما أشار إليه المحقق في      انظر في ذ   2

  . 12: م1995، دار المعارف، القاهرة، 3التصريف، تحقيق البدراوي زهران، ط
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رفي مع طـوره  الصرس الداخلي للكلمات لم يأت كما هي طبيعة الأشياء من أول     الد

 ـ مطالـن وء على خصوصية    الضفي هذا المبحث إلقاء      لذا سأحاول    .1"الأول وي اللّغ

  .ي، مما يدعو إلى أن تستقلّ مباحثه الدراسية بما يناسب حقيقتهرفالص

    ة دوافع عديدةٌ  ثم فـي   حـو الن بمباحـث    رفالـص ت إلى أن تختلط مباحث       أد 

 ـ   الت من   ة طويل ةوية عبر مرحلة زمني   اللّغفات  المصنّ ـ ةأليف في علوم العربي  ل ، يمثّ

، ويصدر بعضها عن    ة عرفي ة فكري ، ويرجع بعضها إلى أصولٍ    اً تقليدي بعضها بعداً 

خصوصي استقلّ ةة متمايز ات منهجي   عن غيره في خلطٍ     بها عالم     ن ذي سمت معـي. 

 يرفالص المبحث   ية بسبب عدم مراعاة خصوص     كثيراً رفيةالصراسات  الدعانت   لذا

 ـ    يجب أن يتمي   يةً له خصوص  لك أن حليل، ذ التراسة و الدفي أثناء    اتٍز عبرهـا بآلي 

هـي   من تضافر أربعة عوامل؛      يةل هذه الخصوص  ، وتتشكّ ةد محد ةي تحليل وطرائقَ

  . تأثري، وعاملٌ استعمالي، وعاملٌ تاريخي، وعاملٌ منطقيعاملٌ

 ـ ي سيؤد رفالصعامل مع المبحث    التإن مراعاة هذه الجوانب في أثناء           ول ي للوص

 ، كما هو ماثـلٌ    يرفالص للبناء   مة في الاستعمال الفعلي   ة المتحكّ  العام الاتّجاهاتإلى  

 ـات  طورالت، ويكشف ذلك عن     ةن مختز ةمين كأنظم في عقول المتكلّ    يمكـن أن    يالت

 لهـا قبـل نـزول        مفتوحاً  المجال ظلّ   لو أن  رفيةالصتحدث لهذه الأنماط والأنظمة     

  فيهـا جريمـةً    طورالت، وقبل أن تصبح عمليات      يةغة العرب سبة للّ النالقرآن الكريم ب  

  .عليها يةواللّغتحاكم المجامع 

     ضمن الأنماط   رفالص في هذا المنهج على تحديد موقع        يقوم العامل المنطقي 

به ذلك الموقع مـن  ن ما يتطلّ الكشف عن موقعه يبي الأخرى، ذلك أن   يةواللّغ بنيةوالأ

راسات الدجمع  وتُ.  ما قد ينتج عنه من أحكام      ى نوعِ ل، ويشير إ  ةي حقيق ةي دراس أدواتٍ

ه يقع بعد   ، أي أنّ  يةواللّغ ضمن الحِلَق    يةانالث يأتي في الحلقة     رفالص نأ على   يةواللّغ

ل عبـره    بينهمـا تتـشكّ    ، ويعمل كأداة وصـلٍ    حويةالن وقبل الحلقة    وتيةالصالحلقة  

                                                 
 عبد الدايم، محمد عبد العزيز، نظرية الصرف العربـي دراسـة فـي المفهـوم والمـنهج،                  1

العلوم الاجتماعية، مجلـس النـشر العلمـي،        ، حوليات الآداب و   158، الرسالة   21الحولية

  .14: 2001جامعة الكويت، الكويت، 
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جـل تحقيـق    أاس عبرها من    النمعنى يتواصل    ذات    في تراكيب  وتيةالصت  االإمكان

  . يعيشون فيهايالتحياتهم في المجتمعات 

عـدد الأصـوات    " في أنرفيةالصابقة على الحلقة   الس وتيةالصتمتاز الحلقة      

 أو تقديرها على وجه      حصرها  أن ينتجها لم يمكن    طق الإنساني الن يمكن لجهاز    يالت

  في المخرج يمكن أن يعطي نتائج       انحرافٍ  أقلّ وهذا يرجع إلى أن   .  الآن حتّىقة  الد

  بـسيطةٌ  ، ونظرةٌ ةدت بدقّ  مخارج الأصوات قد حد     أن ذلك على الرغم من   . 1"ةمختلف

 مؤلَفٍ من  في أي        ةن الآل  مؤلفات علم الأصوات تكشف عن ذلك، وتبييالت ي نتاج إ  يتم

  .2 بهاوتالص

قـدرة   بشكلٍ عـامٍ، ويتنـاول       وتيالصيتعلّق بالجهاز    ما      يناقش هذا الكلام  

 ـ   "ه ليس    في أنّ  ها، ولاشك  كلّ يةالإنسان على مستوى البشر     ةي موسـيق  ةهناك مـن آل

  تساوي الجهاز الإنساني  اللّغة أما على مستوى     .3" يصدرها يالتع الأصوات    في تنو 

ن ى الـستي  يكاد يتعد   لا ة لغ يةعدد الأصوات في أ    "؛ ذلك أن   حدةً الواحدة فالأمر أقلّ  

  .4" محسوساًبل يمكن أن ينزل عن ذلك نزولاً. عادةً

 وتيةالص رصف الإمكانات    ية أخرى في أثناء عمل    مرةشكل  التتعود الفجوة إلى    

 يـة ، فإذا كان في العرب    يغالص المفردات و  لتشكيلة ضمن المقاطع    ائتالص و امتةالص

  .ا؟ل منه صوائت، فما الذي يمكن أن يتشكّة وست وعشرون صامتاًيةثمان

حيح الص تبين المنهج    يالتوافد  الر من   نحتاج في سعينا لأن يكون المنطق رافداً      

وامت بالأمثلة المعتبرة   الصجريد قدر الإمكان، فنستبدل     الت إلى   يرفالصلتناول البناء   

  ثلاثٌ  فهي وائت فتبقى على حالها،   الص، أما   )فـ عـ ل  ( ي وهي رفالصفي الميزان   

 وهـي   يةغة العرب  للّ يةزام بالإمكانات المقطع  لتضرورة الا ، مع    طويلةٌ  وثلاثٌ قصيرةٌ

                                                 
  ، عـالم الكتـب، القـاهرة،      8 ماريو باي، أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختـار عمـر، ط            1 

  .45: م1998

، مكتبة الأنجلـو مـصرية، القـاهرة،        5أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ط    :  انظر في ذلك   2 

  .19-16: م1979

  .62فندريس، اللغة،  3 

  . المرجع نفسه4 
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 ـ (قصيرةٌ"أربعة أنواع؛     ـ (و) صـ حح  (طةٌ، متوس )صـ ح  ، طويلةٌ )صـ حـ ص

 ـ ( ليكون المجموع  . 1)"صـ حح صص   (، مديدةٌ )صـ حـ صص  (و) صـ حح ص

 وتيةالص تفوق في عددها الإمكانات       هائلةٌ ية عرب ية صيغ ية إمكانات صرف  يةفي النها 

وائت الـص وامت و الـص طق بها، وهذه المراوحة بـين       النها   كلّ ية يمكن للبشر  يالت

 للأصل الواحد هو ما اصطلح هنري فليش عليه ةي اشتقاقدمه من أنماطٍٍ   وما تقّ  يةالعرب

اخلي، الـد ل  حـو التمنبـع   : هلالسمن هذا المنبع    "ه  ويرى أنّ  ،)اخليالدل  حوالت(بـ  

ةت العرب استمدوقد نتج من هـذا      ... من المفردات   هائلةً لاثة ثروةً الثولها   من أص  ي ،

   .2" في مجموعاتيةاخلي أن نمت الكلمات العربالدل حوالت

،  كثيـرةٌٌ  يةواللّغ يغيةالصة على هذه الكثرة الهائلة في أعداد الإمكانات         الأدلّإن  

 نظـم وإمكانـات     امتية عبر الصائتية والاستبدالات   الصقليبات  التذلك إلا بسبب    ما  و

روة اللّغويـة   الثالعربية المقطعية، كما يكفينا أن ننظر في باب الفعل وأوزانه لنرى            

  .3الهائلة من المفردات

      أما عن الجانب     النهذا فيما يتعلّق بالجانب المنطقي ،الأبنية   التظري اريخي فإن

 من أنماط اللّغة وهـي      طور، وذلك باعتبارها نمطاً   الترفية سهلةُ الانقياد لعوامل     الص

غير، سواء خـلال    التفاللّغة تميل إلى    : "ديناميةٌ بطبيعة الحال أولاً، يقول ماريو باي      

هـذه  ... توقف تياره العوامـل الجاذبـة        من أو عبر المكان، إلى الحد الذي لا       الز

 في كـل    اريخي، حيث إنّها تشكّل الأساس    التالخاصية العالمية للّغة هامةٌ لعالم اللّغة       

وهي هامةٌ لعالم اللّغة الوصفي لأنّها تكون الأساس للاختلافات اللّهجية          . تغيرٍ لغوي 

فـي  . 4"ي يصادفها الباحث في اللّغة موضوعِ دراسته ووصفه وتحليله        التبقية  الطأو  

                                                 
، عالم الكتب الحـديث،     1 الشايب، فوزي ، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ط           1 

  .101-100: م2004إربد، 

، 2 فليش، العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد، ترجمة عبد الـصبور شـاهين، ط              ، هنري 2 

  .85: م1986دار المشرق، بيروت، 

ط، .الفاخري، صالح سليم، تـصريف الأفعـال والمـصادر والمـشتقات، د           : ظر في ذلك   ان 3 

  .129-119: م1996عصمى للنشر ولتوزيع، القاهرة،

  .45 ماريو باي، أسس علم اللغة، 4 



 29

طور اللّغوي وإشارةٌ إلى اعتباطيته وعدم تعلّقه بزمانٍ        التهذا الكلام تأكيد على حقيقة      

  طـور التي يمكن لعالم اللّغة أن يتعامل بها مع هـذا           التو مكانٍ، وإشارةٌ إلى الكيفية      أ

  .يقف إزاءه مكتوف الأيدي أو أن يفيد منه، ولا

رفية سريعةً، بل إنّها بطيئةٌ تحتاج إلـى        الصليست عملية تطور أنظمة الأبنية      

 ة طويل ةفتراتٍ زمني      ثابتٌ أيـضاً،    الصظام  لنا: " قد تستغرق جيلاً كاملاً، ذلك أن رفي

يعتريه تغير يذكر؛ ذلك     نعم إن استقراره يتطلّب وقتاً أطول، ولكنّه بعد أن يستقر لا          

  ر في أثناء جيلٍ واحدٍ، بل هو ك        رف لا الصلأنـر فـي       الصيتغيات، إنمـا يتغيوتي

سبا مرة بقيا   رفي إذا ما اكتُ   الصظام  النوتي و الصظام  النالانتقال من جيلٍ إلى جيلٍ، ف     

هذا إذا ما قيس    . 1"طول العمر، وهما يدينان باستقرارهما، إلى استقرار ذهنية المتكلّم        

طـور عبـر    التسبة إلى المفردات وما تسير فيه مـن قنـوات           النرفي ب الصظام  الن

بب في سرعة تطور المفـردات وجودهـا فـي          السالاستعارة وغيرها، وربما كان     

جريـدي  التظـام   النوائم دون أن يجمعها نظام تجريدي، ذلـك         المنظومة اللّغوية كق  

طـورات  التظم اللّغوية على عدم الانقياد وراء       النالمختزن في العقل هو الذي يساعد       

  . ة وسهولةالاستجابة لعواملها بسرع أو

طور ولا يشير إلى استحالة حدوثه، بل إن وقوعـه          التينفي وقوع    لكن ذلك لا  

ه علماء العربية القدماء وأدركوا حقيقته قبل المحدثين، بدليل إيمانهم بأن           أكيد، اقتنع ب  

طور، وانظر إلى المبـرد     الت من   ة طويل ةأبنية الأفعال المستعملة تمثّل مخاض مرحل     

اعلـم  : "رفية الفعلية الصكيف يؤمن بذلك ويوظّفه في تحليله ودراسته لبعض الأبنية          

لَفَ(لاثة  الث أصل الفعل من     أنهـا تلحقـه بعـد اعتلالـه،        فإنّ  فمتى لحقته زائدةٌ   )ع  

 تهأو صح.   ه أو واوه حرفٌ    وقبل يائِ  فما كان معتلا متحر ك فقص ، لَ(ة  ته قصفي  )فَع 

 علـى    حركة حرف المعتـلّ     طرحتَ  منهما ساكن  وإن كان قبل كل واحدٍ    . الانقلاب

؛  وأبدلتـه  .ه سكن  حركتَ المعتلّلبت   س ك إذا ؛ لأنّ كن الذي قبلها لئلا يلتقي ساكنان     االس

لحقته بعد أن ثبت فيه حكم البدل       مايادة إنّ الز لأن  .      له فمن ذلك أن تلحقه الهمزة في أو

 ـ    وم، وأج ووالأصل أقْ . ، ونحو ذلك  اد، وأج اب، وأص امأقَ: فتقول  الَد، كما أن أصل قَ
                                                 

، مكتبة الخانجي، القاهرة،    3 عبد التواب، رمضان، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، ط         1 

  .15: م1997
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 الفاء مـن الفعـل،       حركة الواو، والياء على موضع     فطرحتَ. عي ب اعل، وأصل ب  وقَ

 قلبتهـا   إن كانت مفتوحةً  : ها منه ها إلى الحرف الذي حركتُ     تطرح حركتَ  يالت وقلبتَ

  .1" قلبتها ياء قلبتها واواً، وإن كانت مكسورةًألفاً، وإن كانت مضمومةً

 ـ ةرفي في كل لغ   الصظام  الن: "ويؤكّد فندريس هذه القضية بقوله     يثبـت    لا ة حي

رفي لدى كل متكلّمٍ يحمل في نفسه من        الصظام  النول إن   ، وقصارى الق  ...على حال 

رفية المتعددة  الصيغ  الص ثم إن واقع     .2"وتيالصظام  النغيير بقدر ما يحمله     التأسباب  

ي تؤدي المعنى ذاته ووجودها جنباً إلى جنبٍ في الاستعمال اللّغوي دليلٌ على أن              الت

ن للّغة أن تكون قد ابتدعت صيغتين       يمك إحداهما نتجت وتطورت عن الأخرى، ولا     

دفعةً واحدةً، كأمثلة صيغ المبني للمفعـول مـن          صرفيتين للدلالة على المعنى نفسه    

، إذ تدلاّن على المعنى نفـسه وهـو البنـاء           ) انكَسر –كُسِر  :  انفعلَ –فُعِلَ  (لاثي  الث

 كون إحـداهما    لالة لابد من  الد متّحدة   يغالصتان وغيرهما من    يغالصهاتان  . للمفعول

رةٌ عنهاأصلٌ والأخرى متطو.     

طـور  الترفي، ونـص علـى أن       الص    لقد لاحظ فندريس ذلك على تطور البناء        

 ـ ةيترك وراءه بقايا؛ إذ يستبدل حالاً جديدة مكان حال         وتي عام شامل لا   الص" . ة قديم

 فهو يـدع إلـى      ي يؤثّر فيها؛  الترفي فيندر أن يشمل جميع الحالات       الصطور  التأما  

 ـيغ القديمـة    الـص ي يستحدثها عدداً كبيراً من      التيغ  الصجانب   ي تـستمر فـي     الت

وهو مـا   . 3"رفي بقايا لها  الصطور  التوهكذا تترك كل حلقة من حلقات       . الاستعمال

 تذكرها  ةي مر بها بقايا أمثل    التطورية الأربع   التحصل للفعل المعتلّ حقيقةً، فللمراحل      

 ـحة، وأمثلةٌ من بقايا مرحلـة       الصمة أمثلةٌ من بقايا مرحلة      كتب اللّغة، وث   سكين، الت

                                                 
 المقتضب، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة،       –)هـ286(أبو العباس محمد بن يزيد      ،   المبرد 1 

، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،            3ط

  .1/242: م1994

  .203:  فندريس، اللغة2 

  .204:   فندريس، اللغة3 
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وأمثلةٌ من بقايا مرحلة الإمالة، وأخيراً مرحلة الإعلال، كما أنّه ليس شرطاً أن تكون              

  .1هذه الأمثلة من اللّغة نفسها، فقد تكون من غيرها ضمن الأسرة اللّغوية نفسها

رفية عامـل   الـص راسة  الد إليه في منهج     ثالث هذه العوامل مما يجب الالتفات     

ي يملك المتكلّم فيه زمام الآلة اللّغوية، يتصرف فيها أنّى شـاء،            الذالاستعمال، ذلك   

 ـواب الاجتماعي، تلك    الصيطالُب فيه إلا بمعايير      ولا ي يراعـي المـتكلّم فيهـا       الت

مه، ويقـف   رق المشهورة المعروفة في صياغة الكلام والجمل، فيطابقها في كلا         الط"

: وكلّ سلوكٍ لغوي كما يشير تمام حسان     . 2"وغ القياسي الصعند هذا الحد في مراعاة      

يستغنى عنهما؛ عنصر الوضوح الذي يـسد        لابد أن يراعى فيه عنصران هامان لا      "

  الحاجة اللّغوية أو المعنى الوظيفي، وعنصر المطابقة الذي يسد الحاجة الاجتماعيـة           

لاجتماعي، وحاصل جمع مراعاة الحاجتين اللّغويـة والاجتماعيـة هـو           أو المعنى ا  

  .3"وابي الذي نتكلّم عنهالصمراعاة المستوى 

ن المتكلّم يملك حريةً كبيرةً قد يستغني فيها عن الالتزام بحرفيـة القـانون              إ    أي  

 ـ     التاللّغوي ما دام ملتزماً بروحه، وهو تحقيق         رين، واصل مع أبناء المجتمـع الآخ

رفية عن استعمالٍ قد وقع، ومن ثم       الصغيرات  التتنبعث  "ويرى فندريس في ذلك أنّه      

ظام إذن هو الذي يتغير، كما هي الحال في بعـض           النفليس  . كانت محدودة الامتداد  

ظام فحسب، وفي استعمالٍ    النوتية، إنّما الذي يتغير عنصر من عناصر        الصغيرات  الت

وهذا دليلٌ أكيد على قوة الاستعمال اللّغوي كباعثٍ علـى          . 4"واحدٍ من الاستعمالات  

  .     رفيةالصيغ الصتطور 

                                                 
، القـاهرة،   1ن العامة والتطـور اللغـوي، دد، ط       عبد التواب، رمضان، لح   :  انظر في ذلك   1 

 – 440: فوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيـة         . 375 – 374: م1967
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وي اللّغعمالهم  مون في أثناء است    يحدثها المتكلّ  يالتظر إلى الخروقات    الن وزلا يج     

ة بالغ ةبحد  ذلك أن ،"  ما ينّأ إليه على    نظر  ة نحو اليوم يصبح قاعدةًه خطأ لغويغداًي  .

ية في البدا   ما رأيناه خطأً   إن    رالت؛ و اللّغة في   رٍ قد أصبح حالة تطوهـو   اللّغة في   طو 

م  نفسها تقد  اللّغة كما أن . 1"دجدالتات في   اللّغويون وتلجأ إليها كل     اللّغ يحترمها   وسيلةٌ

وقد يكون العنف الواقع علـى      : "م ما يعينه على ذلك كما يرى لوسيركل بقوله        للمتكلّ

ه يجب أن يعاد فعلـه مـن         يبدو أنّ  – أضخم من أن يمكن امتصاصه       للّغةا نظام   بنية

م الأسلحة  م إلى المتكلّ   تقد اللّغة د أن ه من المؤكّ  إلا أنّ .  بمفرده مٍ متكلّ  من قبل كلّ   جديدٍ

ارم الـص كلي  الـش ابع   للطّ  هي نتاج  يةفإن المسخ . المطلوبة للقيام بهذا الفعل العنيف    

صرف في نظمهـا، ومـا      التفي طبيعة الحال تسمح للمتكلّمين ب     فاللّغة  . 2"اللّغةلنظام  

  .  تحاط به من قوانين إنّما هي موضوعةٌ من حولها

  مط اللّغوي انعكاس لمستخدميه، يعكس العلاقة بين الواقع الذي يعيشون فيه           الن    إن

 ـ  التوما يشتمل عليه من تطّوراتٍ وحاجاتٍ، وبين الأنماط اللّغوية           ي ي يستخدمونها ف

عبير عن هذه الممارسات المعاشَة، ولكي تكون اللّغة أداةً طيعةً في ذلك، يجب أن              الت

ينفك يتحول ويتكيف    فاللّسان ما دام حياً لا    "تظهر آثار ممارسات مستخدميها عليها،      

.  هي نفسها تتطور، ويعكس رؤيةً للأشياء تتجدد باستمرار        ةبحسب حاجيات مجموع  

ريقة ربط مارتان بـين     الطبهذه  . 3"ي تتكلّمها التا شأن الجماعات    فللألسن تاريخٌ شأنه  

 وبين تاريخ مستخدميها، وكأنّها تمثل جزءاً من بنيـانهم الحـضاري            ةاللّغة كممارس 

  .ي يعيشون بهاالتي يرافقهم منعكساً عن حالتهم الذ

 رفي، ممـا تجـب مراعاتـه      الص    العامل الأخير من العوامل المؤثّرة في البناء        

 خصائص صـوتية    ةفلكلّ لهج . رفية؛ اللّهجات الصراسات  الدوالالتفات إليه في أثناء     

يوجد في غيرها عنـد      رفية لا الصمقطعية، قد تؤدي إلى أن تختص بنوعٍ من البنى          

وتية، ومن أمثلة ذلك لهجة طيء، حيث ورد        الصتوظيف هذه الإمكانات في تقليباتها      

                                                 
  .49:  لوسيركل، عنف اللغة1 

  .193: المرجع نفسه 2 

، مركـز دراسـات     1 روبير مارتان ، مدخل لفهم اللسانيات، ترجمة عبد القادر المهيري، ط           3 

  .141: م2007الوحدة العربية، بيروت، 
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ى يبقَى، وكذلك لغتهم في كل ياء انكسر مـا قبلهـا،            لغة طيء بقَ  ": في لسان العرب  

ص إشـارةً إلـى تـأثير       الـن إذ يحمل هذا    . 1"يجعلونها ألفا نحو بقَى ورضى وفَنَى     

فات الخاصة  الصولكن يجب أن تكون هذه      "رفية  الصالخصائص اللهجية على البنى     

لّهجـة غريبـةً علـى    تجعـل ال  ي مرجعها بنية الكلمة ودلالتها من القلّة بحيث لا    الت

  .2"أخواتها، بعيدةً عنها عسرة الفهم على أبناء اللّهجات الأخرى في نفس اللّغة

ي تحدثها اللّهجات على    التفريعات  الت    لقد رصد أحمد علم الدين الجندي كثيراً من         

: بفتح الفاء وضم العين وتفريعها إلى فَعـل       : فَعلَ: "رفية، ومن ذلك قوله   الصيغ  الص

يكون ذلـك    فريع فيها بسكون العين تخفيفاً ولا     التالفاء وسكون العين، وقد جاء      بفتح  

﴿كبرتْ كَلِمةً تَخْرج مِـن     :ما قرئ به في قوله تعالى     : إلاّ عند بني تميم، وأمثلة ذلك     

مال الس وعزاها أبو حيان إلى تميم، كما قرأ أبو          -)كبر( بسكون الباء في     3أفْواهِهِم﴾

 وعزاها أبو حيان إلـى تمـيم        - بسكون السين  4سن أولئِك رفِيقاً﴾  ﴿وح: قوله تعالى 

  .5"كذلك

راكيـب  الترفية أسهل تأثراً بالخصائص اللّهجيـة مـن         الصيغ  الص    ربما كانت   

حوية أولاً، كمـا أن تكـون       النصريفية أكثر من تلك     التفريعات  التحوية، ذلك أن    الن

غيرة القابلة للتقلّب يجعـل     الصوتية  الصمقاطع   من ال  ةرفية من مجموع  الصيغة  الص

حوي المكـون مـن عـددٍ مـن المورفيمـات         النركيب  التتأثّرها أسرع وأسهل من     

رفية تترابط عبر   الصيغة  الص ، فمكونات المورفيم أو   ةالمترابطة داخله بمواقع محدد   

موقع معروفٌ  ركيب فكل   التعلاقات يسهل تقلّبها وتغيرها، وهو ما لايتأتّى لعناصر         

حـول  التهذا  : " ترافقه أينما ذهب، وفي ذلك يقول أحمد الجندي        ة إعرابية ثابت  ةبحرك

                                                 
  .14/80 ابن منظور، لسان العرب، 1 
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اخلي الحركي في الكلمة في ضوء ما سبق من الأمثلة، كان سبباًٍ في ثراء لهجات               الد

يغ، ومرونة الانتقال مـن     الصالقبائل فأتاح لها فيضاً غامراً من كثرة الوجوه، وتولّد          

  .1" أخرى إلىةصيغ

سبة لدراسة المباحث   النيخفى بعد هذه الوقفة البسيطة دور اللّهجات وأهميتها ب         لا    

ي قد تنفـرد فـي      الترفية  الصيغ  الصرفية، وظهر أنّها مصدر هام من مصادر        الص

استعمالها إحدى اللّهجات ويحرم منها غيرها، واكتشافها قد يؤدي إلى تعميمها علـى             

، وهو ما قام الاستعمال اللّغوي به فعلاً، بدليل أنّك واجد كثيراً من             اللّهجات الأخرى 

مطية يشار إلى أنّه لغةٌ لكنه غير معزو، فالإشارة إلى لهجيته محدودةٌ قبل             النيغ  الص

  .أن يعمم

ي جاءت بها كـالقراءات القرآنيـة،       التصوص  الن    أوقد يساعدنا في قبول بعض      

يغ الصإلى أن تعرض على المجامع اللّغوية فتقبل وتلحق ب        ركيز عليها   التوربما أدى   

رفية الـص يغ  الـص لالي نفسه، وبذا تكـون      الدرفية الأخرى المنتمية إلى الحقل      الص

اللّهجية رافداً يساعد في إغناء اللّغة وزيادة رصيدها الاشتقاقي، وذلـك خيـر مـن               

يزٍ استعمالي ضيقٍ منبوذٍ    إقصائها وعدم البحث فيها، والإصرار على بقائها ضمن ح        

  .حليليةالتفي أكثر المواقف 

رفية إليه، فهو مايؤدي للنّمط اللّغـوي       الصراسات  الد    هذا هو المنهج الذي تحتاج      

ركيز على هذه العوامل الأربعـة فـي تحليلـه؛          الترفي حقّه، ولابد له فيه من       الص

  ،التوالمنطقيالا، و اريخيالتو،  ستعماليوذلك كي تكـون نظرتـه وتحليلـه         .أثري 

راسات اللّغوية مستقلّةً مما يؤدي إلى إهمال كثيرٍ        الدأثر بمناهج   التصائبين بعيداً عن    

  .رفيةالصراسات الدصريف وإقصائها عن مجال التمن مباحث 
  

 داولية اللّغويةالتآفاق  4.1

راسـات  الد ةة وبخاص راسات المعاصر الدداولية اللّغوية في    الت     يستخدم مصطلح   

ركيبي للجملة ودرجـة    التالوصف  "الغربية منها للدلالة على مفهومٍ شمولي يتجاوز        

وهذا (علاقة المعجم المكون للقضية بالخارج       ، أو )ركيبالتوهذا مدار علم    (نحويتها  

                                                 
  .1/248: الجندي، اللهجات العربية في التراث1 
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 دور ، وتتّخذ موضوعاً للبحث القول منزلاً في المقام المعين، وتؤكد         )لالةالدعلم   مدار

  . 1"المعارف غير اللّغوية في تأويل الأقوال وفهم المقاصد اعتماداً على الاستدلال

ص أو المقال بصورة تكاملية توظّـف       الن     يحاول هذا المفهوم وضع إطارٍ لفهم       

ركيب نفـسه،   التجميع العناصر المرتبطة بالعملية اللّغوية، فثمة من يقصر ذلك على           

ياق أو المقـام    الـس لالي للّغة، ومنهم من يحمل      الدطاً بالهيكل   أو يجعل ذلك كله منو    

واصل عبر الأداة اللّغوية، لكن هذا المفهوم تجـاوز         التالمسؤولية الأولى عن تحقيق     

  .ذلك كله

وتَداولَتْـه  : "، وجاء في لـسان العـرب  )تداول(داولية مصدر صناعي لكلمة  الت     

عريف هو  التيء المتداول حسب هذا     الش، أي أن    2" مرة أَخذته هذه مرة وهذه   : الأَيدي

الذي يكون عرضةً لأن يستخدم أو أن تمارس عليه بعض الممارسات الاسـتعمالية             

عامل به ليس حكراً على أشخاصٍ      التوظيفية من قبل أشخاصٍ مختلفين، بمعنى أن        الت

  .معينين فيمنع منه أشخاص آخرون

ي تقع من قبل أناسٍ كثيرين على شيءٍ        التك الممارسات   داولية على ذل  التوتكون       

راسة، أي ممارسات المتكلّمـين علـى       الدمعين، وهي بهذا الفهم ما وظّفتُه في هذه         

وليس في ذلك إقصاء    . اللّغة، أو أثر ممارسات مستعملي اللّغة على المنظومة اللّغوية        

كاس عنه سوف تكشف عنـه      للمفهوم الغربي الذي أشرت إليه قبل قليل، بل هو انع         

 من  ةحليلي على الكشف عن تضافر مجموع     التراسة، إذ تقوم في جانبها      الدثنايا هذه   

 .العوامل المتعلّقة بالمنظومة اللّغوية وأثرها على الممارسة الاستعمالية الحقيقية للّغة         

     ة  التويؤكّد مسعود صحراوي أنالتليست علماً محضاً، بالمعنى     "داوليعلمـاً   قليدي ،

اهرة ولكنّهـا   الظيكتفي بوصف وتفسير البنى اللّغوية ويتوقف عند حدودها وأشكالها          

  . 3"واهر اللّغوية في مجال الاستعمالالظعلم جديد للتّواصل يدرس 

                                                 
هالين، فيردناند، التداولية، ترجمـة زيـاد        : وانظر في ذلك  . 264:  روبول وموشلار، السابق   1

  .م2006، دمشق، 125عز الدين عوف، مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب، العدد 
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  به في       الت     إن ة بمفهومها الغربي المعتدراسات المعاصـرة تنظـر إلـى      الدداولي

تجعل اللّغة حكراً على أي عنصرٍ       ريقة لا الط، وبهذه   ةملي تكا ةالعملية اللّغوية بصور  

أويلية، الت حوية أو النمن هذه العناصر، الأمر الذي سوف يجعل حدود تأثير القواعد           

أو أولويات المقام ومطالبه حدوداً محدودة، فالمحاكمة تتّجه إلى كلٍ متكامـلٍ لـيس              

ي أدت إلـى أن     التوافع  الدث عن   بقصد محاسبته وقبوله أو رفضه، إنّما بقصد البح       

  .ورةالصتتشكّل العبارة على هذه 

داول اللّغوي وموقفه من القاعدة والاستعمال، ذلـك أن         الت    الأمر نفسه يقال حول     

ظر إليها  النرفق بالمادة اللّغوية في أثناء      التتبنّي مثل هذا الموقف يحمل المحلّل على        

ي أدت إلى أن تـؤول      التاحثاً عن مظاهر الاستعمال     وتحليلها، ثم إنّه يجعل المحلّل ب     

ظرة إليهـا   الني هي عليها في مرحلة الاستعمال، ولو أن         التالمادة اللّغوية إلى الحالة     

  .تمت من خلال منظورٍ قواعدي لرفضت جملةً وتفصيلاً

من داول اللّغوي يرفض القاعدة، ويعلي      الت    لا أقول إن البحث في مظاهر وقوانين        

           اً تقف بإزائها، بل إنـحليل  التشأن الاستعمالات الخارجة عليها ليجعلها ند  داولي الت

ي نص علمـاء العربيـة      التيحاول الكشف عن دافعٍ مقبولٍ أدى إلى تجاوز القاعدة          

مط اللّغوي الـذي تُبـين      الن لأمثلة ونماذج    ة واسع ةعليها ووضعوها بناء على دراس    

  .حالاته

 الممارسـة   اللّغـة أقصد ب ظام، و الن بين اللّغة و   ةافياً بعد هذا وجود مساف        لم يعد خ  

 مـن   ة للغ حوالن يضعها علماء    يالتظام القواعد   الن، وب )الكلام (يةواللّغ للمادة   يةالفعل

 إلى الفرق بينهما ما جرى بين الفرزدق وابن أبي إسـحق            ةات، ولعل أول إشار   اللّغ

مر الفـرزدق بعبـد االله بـن أبـي إسـحق            "ه  ن أنّ  والأدب م  اللّغةفيما ترويه كتب    

زِفُ    : ي فأنشده هذه القصيدة   حوالن الحضرميتَ تَعا كِدشَاشٍ ومفْتَ بِأَعزحتّى.... ع 

  :انتهى إلى هذا البيت

عـدي لَم انورم نا ابمانٍ يز ضعَـفُ       و  1مِن المـالِ إلا مسحتَـا أَو مجلّـ

                                                 
وهـو  . 1/237: العربالبغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان       : البيت منسوب للفرزدق في    1

  .2/62: في ديوانه
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 وينـوؤك   كعلى ما يـسوؤ   : علام رفعت ؟ فقال له الفرزدق     : بد االله للفرزدق  فقال ع 

ظام، النم وحارس   ففيها تظهر المسافة بين المتكلّ    . 1"واعلينا أن نقول وعليكم أن تتأولّ     

  فيـه  يحـو الننفسه، يقـف    بعبير عما يختلج    التم فيه إلى    الوقت الذي يسعى المتكلّ   ف

ت به يداًمترصع أخطاءه وسقطاتهتب.  

   ثم ة، ومعـايير     الصا حدود معايير    ويين تجاوز حوالن  إنواب الـص واب الاجتماعي

ويـة، يقـول    اللّغ من العناصر غير      كثيراً اماعية، إلى معايير أخرى أدخلوا إليه     الس

ماع الـس سوا قواعد الإعراب علـى      لم يقتصر عمل أولئك الذين أس     : "إبراهيم أنيس 

وا ما لم يسمعوا على ما سمعوا، وأسـرفوا فـي           والجمع واستنباط الأصول، بل قاس    

 راد الإعراب وانطباقه   منهم في اطّ   ، رغبةً  وقواعد ة أصولاً اللّغقياسهم، وابتكروا في    

خمة الض تمت لهم تلك المجموعة      حتّى عليه،    أسلوبٍ ، أو انطباق كلّ   على كل أسلوبٍ  

  .2" دقيقةية إعرابمن أصولٍ

     اً هنالك مظهر  كما أن اًتج نا  آخر  ريقة، وهو انتقال دراستهم    الطفهم بهذه    عن تصر

 ظر في القاعـدة الموضـوعة، تهـذيباً       الن للاستعمال وتسجيله إلى تكرار      ةمن متابع 

 ـ الن يجعل نٍ معيإيقاف الاستشهاد عند حد   "، ذلك أن  وتجريداً ت روافـد  حاة وقـد جفّ

اعتبارها مقاييس ومعايير   الاستقراء عندهم كما قلنا يلجأون إلى ما لديهم من قواعد، ب          

 وابيالـص  المستوى   راكيب، أي أن  التحيح والخطأ من    الصمن صلب المنهج، لبيان     

. 3" يراعيها الباحث  يةً دراس م، أصبح فكرةً   يراعيها المتكلّ  ية اجتماع بدل أن يكون فكرةً   

  رياضـةً  اللّغـة حيح في أبرز مظاهرها، إذ تصبح دراسة        الصوهذه مجانبة المنهج    

  .غناء فيها  لاةًيعقل

 يـة عي إلى ردمها من سطوة هذه القواعد القانون       الستظهر فائدة هذه الفجوة وقيمة         

 لديه،   ابتكاراتٍ يةره، ويرفض أ   من تطو  ، يحد وياللّغ أمام الاستعمال    ووقوفها عائقاً 

  نن الذي تجري عليه لغـات      الس  أول ما يطالعنا منها مخالفةُ      كبيرةٌ وفي ذلك مخاطر

 على المـستويات جميعهـا،      رٍ وتطو ها كي تواكب ما يشهده العالم من تقدمٍ       بشر كلّ ال
                                                 

  .183 – 2/182: الفراء، معاني القرآن 1

  .170: 4 أنيس، من أسرار اللغة، ط2

  .168-167:  حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية3
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 ـ   للّ طورالتيعرض هذا   : "امرائيالسيقول إبراهيم    كـان مـستواها     اًغات جميعها أي 

 خاصـةً . 1" بعينها يةً بشر  الذي يسود مجموعةً    كان المستوى الحضاري   اًوي، وأي اللّغ

ر  الت أنـ ويون وتلجأ إليهـا كـلّ     اللّغ يحترمها   لةٌ هو وسي  اللّغةفي  "طو  ات فـي   اللّغ

  .2"دجدالت

      ةواللّغ، منها تصوير الحالة      أخرى كثيرةٌ  ولذلك فوائدحسب العصور، والكشف    ي 

ولو "،  ية أو مكان  ية زمان ة إشار ية من أ  داًفاجئ به مجر  الت بدلا من    طورالتعن ملامح   

أن     اللّغـة حاة العرب لأمكن أن تجري دراسة       الند   على ي   الاستشهاد لم يقف عند حد ،

ر كـل   بِصوص إلى أيامنا هذه، ولاعتُ    الن من    باستقراء ما يجد    وعصورٍ على مراحلَ 

 ـ في الاستعمال    راًابقة تطو الس إلى مخالفة القواعد      فردي  غيرِ ميلٍ  ـ وياللّغ ب  يتطلّ

منهجٍظرة إلى هذه القواعد في ظلّالن في راًتطو 3"اللّغة  لدراسة وصفي.  

  

  

                                                 
  .27: م1983، دار الأندلس، بيروت، 3 السامرائي، إبراهيم، التطور اللغوي التاريخي، ط1

  .49:  لوسيركل، عنف اللغة2

  .167:  حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية3
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  انيالثالفصل 

   للفعل المعتليةالمظاهر الاستعمال
  

       لة لصيغ    قد تكون المظاهر الاستعماليمطالنة المسج  مترابطـةً   المعتـلّ   الفعلـي  

  إليـه، ونظـرةٌ    ة وقوعه إن لم يدع    ئ بإمكاني  منها إلى الآخر، وينب    يفضي كل مظهرٍ  

 الفصل ستكشف عن صدورها من نبراسٍٍ      إلى تلك المظاهر المسجلة في هذا        بسيطةٌ

 ووقوفها جنباً إلى جنبٍ داعيةً إلى أحقيةِ الاستعمال فـي أن يكـون مـصدر                ،واحدٍ

  .ةراسة، ورافضةً أية قوانين وقواعد شكليالدحليل والت

 ـ    أساس هذه المظاهر الاستعمالية      يغ الـص ي يتناولهـا هـذا الفـصل تعـدد          الت

  ة، فهو المتسبلأخـرى ضـمن     ةب في الخلط في أثناء الانتقال من صـيغ        الاستعمالي 

ور الدراكب الاستعمالي في    التشروط الإنتاج الاشتقاقي، كما أنّه الباعث الرئيس إلى         

يغ الصيغ المتعددة و  الصمط اللّغوي، بعد أن تتعرض هذه       النالث من أدوار تداول     الث

 أخـرى لـبعض     ةال لصيغٍ نمطي  ي شهد استعمالها شيئاً من الخلط في أثناء الانتق        الت

يغ المتعـددة فـي     الص من هذه    ةداول اللّغوي الذي يؤدي إلى ضياع صيغ      التقوانين  

 من مراحل الاستعمال، لكنّه يبقي على ما يشير إليها ويؤكّد على أنّها كانـت               ةمرحل

اكـب  مط المتر النموجودةً يوماً ما في البيئة الاستعمالية لهذه الأنماط، بالإضافة إلى           

  .والمسبب عنها

ظيـر  النالية عند هذه المظاهر، محاولاً قدر الإمكان ضم         الت    سأقف في المباحث    

داول اللّغوي، وتبـين    الت تكشف حقيقة    ةوصل إلى تصوراتٍ عام   التظير بغيةَ   النإلى  

جالات عقيد، وتفتح م  التبشكلٍ واضحٍ كون الاتّجاهات الاستعمالية عمليةً تداوليةً بالغةَ         

ي لم تقدم التصورات  التالحرية الاستعمالية فيها إلى أبعد حدود، كما ستنفي كثيراً من           

راسـة  الدمط الفعلي المعتلّ إلا حرماناً من       النرفي بشكلٍ عام، ولصيغ     الصللتّركيب  

  . داول والاستعمالالتي يستحقّها، وهي أن ينظر إليه من خلال التحيحة الص
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  غ الاستعماليةيالص تعدد  1.2

مما لاشك فيه أن قضية تعدد الأنماط اللّغوية الاستعمالية شغلت الفكـر اللّغـوي                  

قديماً وحديثاً، فقد التفت علماء العربية إليها وراعوا جانبها، بل إن بعضهم صـنّف              

 ع نمطٍ  لبحث هذه القضية، وقَصر بعضهم هم هذه المؤلفات على تتب          ةمصنّفاتٍ خاص 

لغوي ة، حيث ألّف أبو حاتم         تعدكتـاب     السدت صيغه الاستعمالي لـتُ  (جـستانيفَع

) فَعل وأفْعل (، وللفراء كتاب    )فَعل وأفْعل (، وألف أبو زيد الأنصاري كتاب       )وأفْعلْتُ

  .أيضاً

فاً في الأنماط اللّغوية لم يفرد صاحبه بعض مسائله لبحث هـذه            ما تجد مصنّ  وقلّ    

القضي  ة تعدة، ففي     الصد  ة، قضية الاستعماليأدب الكاتب (يغ اللّغوي (    لابن قتيبة بـاب

 ـ، حيث عرض فيه كثيراً من الأنمـاط         1"فَعلت وأفْعلت باتّفاق المعنى   "بعنوان   ي الت

كيت إذ تقوم جلّ مباحثـه      السلابن  ) إصلاح المنطق (وكذلك  . يغتان فيها الصتُستخدم  

  2.على مناقشة هذه القضية

 ينظر  يالتظرة  النوي عبر   اللّغ مطالن في   ية الاستعمال يغالصد   تعد يةف إشكال تتكشّ    

ت إليـه،    أد يالتوافع  الدد وعن   عدالت البحث عن حقيقة هذا      محاولةًمن خلالها إليها،    

وثم عديدةٌ اتٌة نظري  قد  و حول حقيقة هـذا الواقـع؛        ة مختلف راتٍمت تصول مـا   أو

 ـ القائمة على رصد أمثلـة هـذه         ية الوصف ظرةالنيطالعنا منها    اهرة وتـسجيل   الظ

 مـن   يين العرب إذا ما تجاوزنا كثيـراً      حوالنفات  مفرداتها، كما هو الحال في مصنّ     

دة، ومن أمثلة   المتعد يغالص من    كثير  عبره رفضف القياس فيها وي    يوظَّ يالتالمواقف  

 قال أبو الحـسن     قت واحد دت وأص هروأم: "ذلك ما أورده أبو زيد الانصاري بقوله      

 هي المـشهورة الفـصيحة       المرأةَ رتُه وم :أخبرني أبو العباس محمد بن يزيد قال      

وليست في جودة الأولى وأنشدنا المازني عن الرياحي لقحيفٍهرت لغةٌوأم العقيلي : 

 ـطْ خِ صاباًتِخِدن اغْ أُ ـةً  ةبعجرفي    هِوأم ذُبَّـلا   من الخـطِّ   احاًرن أرم  

                                                 
  أدب الكاتب، تحقيق محمد محيي الـدين         -)هـ276( ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم          1 

  .249: م2005ط، دار الطلائع، القاهرة، .عبد الحميد، د

مـد   تحقيق وشرح أح   إصلاح المنطق، ،  )هـ244(أبو يوسف يعقوب بن أسحق       ابن السكيت،    2 

  .ت.، دار المعارف، القاهرة، د4، طنمحمد شاكر، عبد السلام محمد هارو
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  ال تُفْفَقال وكذلك ز    د أنّـه     . 1"زففت لغةٌ دة وأَ مرأة هي اللّغة الجييقـال "وذكر المبر :

حدثني الزيـادي  : رِير، وزفَفْتُ العروس، وحدثني، أبو عثمان المازني قال       السزفَفْتُ  

 يشتمل هذا المثال    2"أزفَفْتُ العروس وهي لغةٌ   : سمعت قوماً من العرب يقولون    : قال

   .يغ المتعددة وصفاً، أو تحكيماً من خلال المقاييس اللّغويةالصيان الموقف من على ب

د عـد الت حول حقيقة هـذا      راًم تصو ا يمكن اعتباره قد قد    اني مم الثيقوم المنهج   

 عنها،  رةٌ والأخرى متطو   أصليةٌ يغالص إحدى هذه    طور، ويرى فيه أن   التعلى فكرة   

 من   لناموس الارتقاء، ولابد    نام خاضع   حي كائن"ة  اللّغ أن في ذلك من إيمانه ب     منطلقاً

 وتندثر   جديدةٌ د ألفاظٌ د فيها، أراد أصحابها ذلك أو لم يريدوا، تتولّ        ولّالتثور و الدتوالي  

  بـأن  ومدركاً .3" شملت سائر الموجودات   ة على مقتضيات الأحوال لحكم     قديمةٌ ألفاظٌ

ةً ة صيغةً ثمأصلي   ةٌ  صيغةٌ رت عنها  قد تطوفي البيئة    أخرى، ثم استعملتا معاً     صرفي 

  في نمطٍيغالصد  يناقش فيه تعد لأبي عثمان المازني   وية الواحدة، وأقف عند نص    اللّغ

ر فيه حيث يقول   الت، ويدرك حقيقة     واحدٍ لغويمن هذا كَ  ) فُعِلَ(فإذا قلت   : "طورت س

خِيـفَ،   (قد: وذلك قولك ) فَعِلتَ(ي  الفاء وحولت عليها حركة العين كما فعلت ذلك ف        

مة الضوهذه هي اللّغة الجيدة، وبعض العرب يشِّم موضع الفاء          ) وبِيع، وهِيب، وقِيلَ  

م الـض وهذا إشـمام ولـيس ب     ) خُِيِفَ، وبِيِع، وقُِيِلَ  : (فيقول) فُعِلَ(إرادة أن يبين أنّه     

: عل العين تابعاً للفاء، فيقول    مة ويج الضالخالص؛ لأنّه ممالٌ، وبعض العرب يخلص       

قِيـلَ، (واخل على   وهذه اللّغات د  ) موقن، وموسر : (كما قالوا ) بوع، وخُوفَ، وقُولَ  (

على ما ذكرت لك) وبِيع 4"والأصل الكسر.  

 فهي الاختياريـة    ي سأقف من خلالها عند هذا المظهر الاستعمالي       التظرة  الن    أما  

يغ الاستعمالية فـي    الصد  ذلك أن تعد  . ات هذا المبحث  يغية، وهي موضوع مفرد   الص

                                                 
 النوادر في اللغة، تحقيق محمد عبد القـادر         –)هـ215(أبو زيد سعيد بن أوس       الأنصاري،   1 

  .534-533: م1981، دار الشروق، بيروت، 1أحمد، ط

الأدب، تحقيق محمد أحمـد      الكامل في اللغة و    -)هـ285( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد        2 

  . 1/414: م1997، مؤسسة الرسالة، 3الدالي، ط

  .92: م1988، دار الجيل، بيروت، 2 زيدان، جرجي، اللغة كائن حي، ط3 

  .249-248/ 1:  ابن جني، المنصف4 
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مواقـف   ي ناقشتها فيما مـضى إلا     التمط اللّغوي الواحد حقيقةٌ ثابتةٌ، وما الآراء        الن

ه ليس  حاولت تفسير وجود هذه الحقيقة ولم تسع إلى إنكارها أو نفي وقوعها، كما أنّ             

غـوي، وعـدم موافقـة      يغ لأصول القيـاس اللّ    الصمن شكٍ حول موافقة بعض هذه       

يهتم إلا بأداء مقاصـده عبـر اسـتخدام          الأخرى لها، وهو ديدن الاستعمال الذي لا      

  .الأدوات اللّغوية المختلفة

  

  مط الفعلي الماضيالنعدد والاختيارية في صيغ الت 1.1.2

مط تين للنّ  إلى وجود أكثر من صيغتين استعمالي      ية الاختيار يغالصيشير مصطلح       

واب الاجتمـاعي هـذه     الـص  على ألسنة مستعملي اللّغة، وتقبل معايير         نفسه يالفعل

 وهجـر اسـتعمال أخـرى،       ةيغ جميعها، ولا تخطّئ متكلّماً آثر استعمال صيغ       الص

يغ ألا يكون بابها قد اتّخذ سمتاً تطورياً معينا لم يـشمل            الصوع من   النويشترط لهذا   

  . سنقف عندهاهرة مجالٌ آخرالظبعض أمثلته، فلهذه 

 ةاهرة في العرب  الظرفت هذه       لقد عقديماً ي    ةو العرب ، ولم يهملها لغويقال الفراء  ي ، :

 وقرأ  )هنِالدتَنبتُ بِ (يتون  الزوهى شجرة   ﴾  وشَجرةً تَخْرج مِن طُورِ سينَآء    ﴿: وقوله"

  :ول زهيرٍ؛ كقتْتَبنْ وأَتْتَبوهما لغتان يقال نَ) تُنْبِتُ بالدهنِ(الحسن 

 1 إِذَا أَنْبتَ البقْــلُ    حتّىقَطِينَاً لَهم      رأَيتُ ذَوِي الحاجاتِ حولَ بيوتِهِم    

) فَاسرِ بأهلِك (وقد قرأ أهل الحجاز     . ترطَمطَرت السماء وأم  : وهو كقولك ) تَبونَ (

 وأشرت فيما مضى    .2")تمن أسري  (﴾فأَسرِ بأَهلِك ﴿ ناوقراءتُ. تير من س  موصولةً

  أفردت مباحثَ كاملةً لمناقشةِ هـذا المظهـر الاسـتعمالي، أو           ةإلى مصنّفاتٍ عديد  

  .قصرت مادتها على هذا الموضوع فقط

اهرة الاستعمالية اللّغوية قبولاً لدى علماء العربية، وحد مـن          الظ    مما أكسب هذه    

 ونمـاذج   ة للنّمط نفسه، مجيء أمثل    يغةالصي تميل إلى توحد     التأويلية  التمحاولاتهم  

  للنّمط نفسه، ومـن ذلـك    ة تؤكّد جواز استعمال أكثر من صيغ      ةمن القراءات القرآني 
                                                 

:  خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب        البغدادي،:  البيت منسوب لزهير بن ابي سلمى في       1 

  .41: ديوانوهو في ال. 1/50

  .2/233: الفراء، معاني القرآن2 
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، 1﴿قَالَ لَهم موسى ويلَكُم لا تَفْتَروا على االله الكَذِب فَيسحِتَكُم بِعذَابٍ ألِيمٍ﴾          : قوله تعالى 

زة والكسائي والأعمش وطلحة وابن جريـرٍ       قرأ حم "حيث أشار أبو حيان إلى أنّه قد        

بعة ورويـس   السرباعياً، وقرأ باقي    ) أَسحت(بضم الياء وكسر الحاء من      ) فيسحِتَكُم(

  .2"ثلاثياً) سحتَ(وابن عباد بفتحهما من 

لاثي الثفأما  : "لاثي وأبنية الفعل المزيد بقوله    الث    فرق ابن عصفورٍ بين أبنية الفعل       

  :، وفَعـلَ  )علِـم (كــ   : ، وفَعِـلَ  )ضـرب (كـ  : فَعلَ: زيد فله ثلاثة أبنية   غير الم 

  .حيح وأنماط الفعل المعتلّالص، وتستوي في ذلك أنماط الفعل 3)"ظَرفَ(كـ 

 في الاستعمال اللّغوي على     ة معجمي ةصور يحمل كلّ ماد   الت    إن الانطلاق من هذا     

وتية، فـإذا   الصلأبنية لتستعمل على نسقه وتركيبته      اتّخاذ نمطٍ بنائي واحدٍ من هذه ا      

ي يبتكر المـواد المعجميـة ويحملهـا        الذواضع الاعتباطي الاصطلاحي هو     التكان  

   ن في    النالمعنى، فإنة لأبناء المجتمـع اللّغـوي الواحـد،         الذظام المختزاكرة اللّغوي

ي تجري ابتكاراتهم   الذسق البنائي   الني يحتّم عليهم تبنّي     الذوالمستخدم من قبلهم، هو     

  .طقيةالنعليه، وتُنطَق كلماتهم بالقياس إلى نموذجه، مستضيئين في ذلك بعاداتهم 

    لكن واقع الاستعمال يشير إلى غير ذلك، فثمة مواد معجميةٌ اتّخذت أكثـر مـن               

جل الركِي  ز" :نمطٍ بنائي، وجاءت نماذجها الاستعمالية ببنائين، جاء في لسان العرب         

 بـل إن    .4"يزكى وزكا يزكو زكواً وزكاء، وقد زكَوتَ وزكِيتَ أَي صـرت زاكيـاً            

  . لاثةالثبعض المواد جاءت نماذجها الاستعمالية بالأنماط البنائية 

    إن المتابع لهذا المظهر الاستعمالي في المظان العربية يلاحظ أن مورِديـه فـي              

يغ المستعملة ضمن المبحث أو الباب نفسه، وذلك إدراكاً منهم          الصيجمعون  مؤلفاتهم  

يغتين تستعملان جنبـاً إلـى جنـبٍ، وأن         الصيغية، وأن كلتا    الصلحقيقة الاختيارية   

كما أن البحث كشف عن عدم اقتصار هذا        . لكلتيهما الحقّ في أن تُسجلَ دون إجحاف      

                                                 
  )61(طه سورة  1 

  .6/237:  أبو حيان، ارتشاف ضرب من لسان العرب2 

الممتع الكبير في التـصريف،     )  هـ669( ابن عصفور، أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد           3 

  .115: م1996، مكتبة لبنان ناشرون، 6تحقبق فخر الدين قباوة، ط

 .19/77سان العرب،  ابن منظور، ل4
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 قياسي دون الآخر، بل شملها جميعاً، لكن مـا          المظهر الاستعمالي على بناءٍ أو نمطٍ     

يغة المفتوحة عينهـا،    الصيغي كان في أكثره مع      الصيلاحظ عليه هو أن الازدواج      

  : يلي بيان ذلك وفيما

  ):فَعِلَ(و) فَعلَ(و) فَعلَ(لاثة الثمط الماضي النالاختيارية الاستعمالية بين صيغ . 1

نقيض المر، والحلاوة ضدُّ المرارة، والحلْو كل ما فـي          : الحلْو ":    جاء في اللّسان  

وقـد  : " ومثله .1"طعمه حلاوة، وقد حلِي وحلا وحلُو حلاوةً وحلْواً وحلْواناً واحلَولى         

   خُو سخاءسخى ويسخا يخُوَّةً    .سخاً وسخى سسي خِيوس.     خاءخُو سسالرجلُ ي خُووس

اً وسخُواًوسخِيةً أَي صار س2"خاو.  

وتية بين كل صيغة من هذه      الصركيبة  الت    نقف عند هذا المثال لمعرفة الفرق في        

  :يغالص

  المفتوحةة يغالص    المضمومةة يغالص    المكسورةة يغالص

خِيس  =  خُوخا  =  سس  

iyahsa =  uwahSa =  āhsa 

، أي المكـسورة عينهـا      )فَعـلَ (و) فَعِـلَ (الاختيارية الاستعمالية بين صـيغتي      . 2

   :والمفتوحة

استعمال 

ة يغالص

  بالكسر

  

استعمال 

ة يغالص

  بالفتح

  

استعمال 

ة يغالص

  بالكسر

  

استعمال 

ة يغالص

  بالفتح

وِدس  =  عوِز    ساد  =  عاز  

  حاس  =  حوِس    عاج  =  عوِج

  عاص  =  عوِص    هاج  =  هوِج

  هافَ  =  هيِف    خار  =  خوِر

                                                 
 .18/209 ابن منظور، لسان العرب، 1

 .19/94 ابن منظور، لسان العرب، 2
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  1داد  =  دديِ    عار  =  عوِر

يغة للتفريـق بـين     الـص مط الفعلي المعتلة عينه، ونقف عند هذه        النهذا فيما يتعلق ب   

  :يغتينالصوتي لكل صيغة من هاتين الصركيب الت

  يغة بالفتحالصاستعمال   يغة بالكسرالصاستعمال 

وِدس             sawida   َ            ادس sāda  

اقص، وهي من   النيغ الاختيارية للنّمط الفعلي     لصا    وقد وجدت هذه المجموعة من      

  ): فَعلَ(و) فَعِلَ(الباب نفسه، أي الاختيارية بين صيغتي 

  يغة المفتوحةالص  يغة المكسورةالص يغة المفتوحةالص  يغة المكسورةالص

أرِي  ضحِ  ىأري  اضح  

طفِ  أنَى  أنِيىطفَ  ي  

زِيب  عسِ  ابزي  اعس  

عشِ  ىبقَ  بقِياعشَ  ي  

ى  توِيعصِ  توي  اعص  

علِ  ىثأَ  ثئِيعلاَ  ي  

عنِ  جلاَ  جلِياعنَ  ي  

غرِ  حلاَ  حلِيي  اغر  

غسِ  احفَ  حفِيي  اغس  

غوِ  اخذَ  خذِيي  ىغو  

قدِ  اخظَ  خظِيي  اقد  

قصِ  اخفَ  خفِيي  اقص  

لغِ  اخنَ  خنِيالغَ  ي  

حلِ  ذكا  ذكِيحلاَ  ي  

ى  ذمِيحفٍ  ذماحفَ  ي  

ذوِي  خذِ  ىذواخذَ  ي  
                                                 

، 6/290،  5/346،  3/218،  3/158،  4/209انظر على التوالي، ابن منظور، لسان العـرب،       1 

7/252 ،7/350 ،8/326 ،11/267 ،4/146.  
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رجِي  خزٍ  ارجي  اخز  

خِيخظِ  ارخَ  رىخظَ  ي  

دِيى  ردخفِ  راخفَ  ي  

كِيذمِ  زكَا  زي  ىذم  

ذوِ  اسخَ  سخِيي  ىذو  

رجِ  اسنَ  سنِيي  ىرج  

شهِي  رخِ  اشهارخَ  ي  

صبِي  ردِ  اصبي  ىرد  

ى  صرِيزكِ  صرازكَ  ي  

سخِ  اصفَ  صفِي1اسخَ  ي  

صهِي  اصه      

يغتي نقف عند هـذا     الصوتية لكل صيغة من هاتين      الصركيبة  التولتمثيل الفرق في    

  :المثال

  يغة بالفتحالصاستعمال   يغة بالكسرالصاستعمال 

أَرِي        >ariya           أرَى>arā  

 ، أي المـضمومة عينهـا     )فَعـلَ (و) فَعـلَ (الاختيارية الاستعمالية بين صيغتي      .1

   :والمفتوحة

  

                                                 
، 18/85،  18/77،  18/52،  18/31انظر على التـوالي، ابـن منظـور، لـسان العـرب،             1 

18/114  ،18/115  ،18/162  ،18/209  ،18/203  ،18/246  ،18/254  ،18/259 ،

18/268  ،18/314  ،18/317  ،18/318    ،19/23  ،19/29  ،19/30  ،19/78  ،19/94 ،

19/129  ،19/176  ،19/183  ،19/190  ،19/193     ،19/287  ،19/294  ،19/318 ،

19/336  ،19/357  ،19/361  ،19/377  ،20/31  ،20/44  ،20/117  ،18/108  ،18/203 ،

18/246  ،18/247  ،18/254 ، 18/259  ،18/317  ،18/318  ،19/23  ،19/29  ،19/30 ،

19/77 ،19/49.  
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يغة الص

  المضمومة
  

يغة الص

  المفتوحة
  

يغة الص

  المضمومة
  

يغة الص

  المفتوحة

ذُوذَا  =  بب    لُولا  =  حح  

نُونَا  =  دد    ذَكَا  =  ذَكُو  

خُوخَا  =  رر    خُوخَا  =  سس  

ورا  =  سرس    نُو1سنَا  =  س  

يغتين نقف عند هذا    الصمن هاتين    ةوتية لكلّ صيغ  الصركيبة  الت  ولتمثيل الفرق في    

  :المثال

  يغة بالفتحالصاستعمال   يغة بالضمالصاستعمال 

    نُودdanuwa           نَادdanā  

لاثـي،  الثمط الفعلـي    النيغية في صيغ    الصاكلة جاءت الاختيارية    الش    على هذه   

ركيبيـة  التع الإمكانات حريةٌ استعماليةٌ كبيرةٌ، مكّنت مستعملي اللّغة من توظيف جمي 

  ة معجميبعض الملاحظـات،          ةفي ماد ل على هذا المظهر الاستعماليواحدة، ويسج 

يغ الاختيارية على الانتقال من بنيتـي       الصكصعوبة اقتراح تطورٍ صوتي حمل هذه       

يـة  ي ازدوجتا معها في الاختيار    الت) فَعلَ(، ذلك أن صيغة     )فَعلَ(إلى  ) فَعِلَ(و) فَعلَ(

مط الأصلية مصححةٌ فـي     النليست صيغةً أصليةً للنّمط، بل صيغةٌ متطورة، فصيغ         

يغتين إلى  الصاقص مما يطرح إمكانية تطور هاتين       النمط  النمط الأجوف و  النحالتي  

  .يغ المفتوحة عينهاالصصحيح إلى الإعلال أسوةً بالتالفتح الخالص أو من 

طور؛ يمنع  التظر لإمكانية وقوع    النة بهما في أثناء         ثمة مذهبان يمكننا الاستضاء   

 رفالـص علمـاء  ذلك أن مـن     الأول ذلك ويقصره على ما كان مفتوح العين فقط،        

 ـ    عامـلٌ   وضـمها   كسر العين في المعتلّ     على أن  يه من ينص  ودارس  اتين حـرم ه

ة عينهـا،   ة المفتوح  المعتلّ يغالص سلكتها   يالت طورالتير في طريق    الس من   يغتينالص

   ر بقانون المخالفة بين الحركات وأشـباهها،        مفتوح العين قد تأثّ    فهم يجمعون على أن

                                                 
، 14/287،  14/274،  14/191،  14/69ابن منظـور، لـسان العـرب،      :  انظر على التوالي   1

14/315 ،14/373 ،14/378 ،14/403. 
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 ما كان منـه علـى وزن        رها، خاصةً اقص وتطو الن الفعل   بنيةوقد وقع تأثيره على     

ة إلى مرحلة الفتح الخـالص      يغالص بهذه   طورالت، حيث انتهت مراحل     )يفعلُ: فَعلَ(

سبة للفعـل   النفخيم أو الفتح الخالص ب    التو،  )دعا: دعو(،  )أَتَى: يأَتَ(اقص  سبة للنّ النب

  لم يقع دفعـةً    طورالت هذا    ويجمع الباحثون على أن    .)قام: قوم(،  )باع: بيع(الأجوف  

 مـن   اللّغـة  على أربع مراحل؛ مستندين في ذلك إلى ما ذكرته معاجم            ، بل تم  واحدةً

 ـ المقارن   اللّغة، ومستفيدين من نتاجات علم      طورتال لم يطلها    يالتالاستعمالات    يالت

  :وهذه المراحل هي. 1تظهر فيها بعض مراحله

 كانت هذه الأفعال تنطق فيها كما ينطـق         يالتحة، وهي المرحلة    الصمرحلة   .1

، قَـومbaya>a   ، بيـعda>awa     ، دعـوataya  <أَتَـي (حيح، الصالفعل 

ķawama.( 

 فيها الاستغناء عن الحركة القصيرة بعد شـبه         د تم مرحلة ضياع الحركة، وق    .2

خلص من  الت في   اللّغةالحركة بسبب توالي المقاطع المفتوحة أو بسبب رغبة         

 ، bay<a، بيـعda<aw     ، دعـوatay  <أَتَي(اعدة الصالحركات المزدوجة 

 مقَوķawma .( 

3.       وجٍل مـزد   تشكّ مرحلة انكماش الحركة المزدوجة الهابطة، ذلك أن  حركـي  

ص منها، وذلك عبر    خلّالت اللّغة تحاول   ةي إلى صعوب  سكين يؤد الت بسبب   هابطٍ

 : اليالت حوالن ممالة، وهو على انكماش هذه الحركات المزدوجة إلى حركاتٍ

 aw< ō ، ay < ē. 

فخيم، وفيها انتقلـت مرحلـة انكمـاش الحركـة          التمرحلة الفتح الخالص أو      .4

، بـاعganā   ، جنَـى  atā<أَتَـى (الفتح الخالص، المزدوجة من الإمالة إلى 

ba<a قَام ،ķama.(   

    ويقر ة كسر عينها جعلها تحافظ على صيغتها الأصل       ون بأنيعتري بنيتها   وأن لاي

أي تلفـت   وذلك نحو رضِي، وبقِي، وعمِي، وشقِي، وغيرها، وهي ظاهرةٌ         "،ر تطو 
                                                 

  .375 – 374لحــن العامــة عبــد التــواب، التطــور اللغــوي و:  انظــر للنّــاقص فــي1

كناعنـة،  : وللأجوف في  . 444 – 440: والشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية       

 .49-46: أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية
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     رالانتباه، فالعين المكسورة قد أوقفت تطو       ر بعـض    هذه الأفعال كما أوقفـت تطـو

الأفعال الجوفاء مثل حوِر، وحوِل، وعوِر، وهيِف، وغيرها، وهذه الأفعال لم يطـرأ             

 وقد ناقش بعض الباحثين هذه      .1"مائرالض يذكر إلا في حالة إسنادها إلى        عليها تغيير 

 ـ            دين القضايا ووقف عندها باحثاً عن الأصول التي صدر عنها بعض الباحثين المؤكّ

  .2على حدوث التطور

مط المعتلّ المفتوحة عينه هو اشتمال بنيته       الن    إن الباعث على عملية تطور صيغ       

عديل على  التفي البنية الأصلية، ثم أدى      ) ya(و) wa(ركيبية على مزدوجٍ حركي     الت

 منهمـا علـى     ةسكين إلى أن تشتمل بنية كلّ صـيغ       التتركيبها المقطعي بعد مرحلة     

، ويمتاز هذان المزدوجان بإمكانية انكماشهما      )ay(و) aw(مزدوج حركي آخر هو     

 خلّص منهما عبر استبدال الحركة الممالة بالفتحة الخالصةالتإلى حركاتٍ ممالة يتم.  

مط الأجوف  الن صيغ   ةطور، وبخاص التاني فيقترح إمكانية وقوع     الث    أما المذهب   

يغ قد مرت في أثناء تطورها من مرحلة الكسر         الصهذه  يرى أن   المكسورة عينها، و  

يغة المكسورة عينها أصلاً لها، ثم      الصإلى مرحلة الفتح بمراحل تطورية ثلاث؛ تمثّل        

يتم إسقاط حركة العين، ثم تقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاحها في الأصـل ووهنهـا               

  .3كون الآنالسب

  الفتححلة مر  سكينالتمرحلة   مرحلة الصحة  الفعل

وِدس  sawida  sawda  sāda  

  hayifa hayfa hafa  هيِفَ

اقص المكسورة عينها فإن إمكانية تطورها إلى مرحلة الفـتح          النمط  الن    أما صيغ   

حة الـص يغة بهـا هـي مرحلـة        الصي تمر   التالخالص واردةٌ، وملخّص المراحل     

)ariya> (ر إلزامي   ، فتسقط كسرة العين بتدخّل قانونٍ غي      )، أرِيarya> أري ،(   ثـم ،

لتنتج حركةٌ مزدوجةٌ صـعبةٌ     ) a(والحركة  ) y(يقع بعد ذلك تماثلٌ بين شبه الحركة        
                                                 

  .71: كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية1 

 محمد، دور علم الأصوات فـي تفـسير قـضايا           عبد المقصود، عبد المقصود   : انظر في ذلك  2 

  .76-70: م2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1الإعلال في العربية، ط

  .17 إبراهيم، في  تصنيف الفعل الثلاثي، ،عبد الفتاح3 
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)ye (   يغة  الصفتصبح بنية)arye> ِض عن هذا الحذف بإطالة الحركة       )، أريويعو ،

  ).، أرى<arā(، وأخيراً تتحول الحركة الممالة إلى فتح خالصٍ )<arē(الممالة 

طور حيث يقول بعـد وصـفه       التواب حدوث هذا    التد افترض رمضان عبد         وق

وقد حدث مثل ذلك في لغة طيء، في الأفعال المعتلّـة          : "لمراحل تطور مفتوح العين   

فـي  ) فَنَـا (، و )رضِي: (في) رضا: (المكسورة العين في الماضي كذلك؛ مثل قولهم      

  .1)"فَنِي(

 ـظـام   الن مقبولة فـي     واردةٌ) ā(لى   إ )ē( الممال   وتالصر   تطو ية    وعمل وي اللّغ

الس وتالص: "، يقول كارل بروكلمان   العربيالقديم   امي )ē (ي نشأ عـن إدغـام      الذ

 ةل في العرب  الحركات تحوالقديمة إلى    ي )ā"(2  ّان الممالان إذا   وتالصل هذان   ، وقد تشك

    ـ    مطالنر صيغ   ما أسقطت عليهما مراحل تطو  لـة  مرح ة المفتوحة عينـه، وبخاص

ر عبرها انكماش الحركة المزدوجة الهابطة، فيتطو)aw (إلى) ō(و ،)ay( إلى )ē.(  

    رالت هذا   إنحسب من يقترحـون     اقص مكسور العين  الن في صيغة الأجوف و    طو 

 يغالـص  سرت تطبيقاته على أكثر الأنمـاط و        صوتي  من ثمرات قانونٍ   مرة ث وقوعه

 هذا القـانون امتـداد    وشباهها،  أة بين الحركات و   ، وهو قانون المخالف   ية العرب يةواللّغ

قصد ل صورة من صور الاقتصاد في الجهد، وي        تشكّ يالت وتيةالصلظاهرة المخالفة   

مة الـض الفتحـة و  "ا الحركات فهي    ، أم 3"فريق بين الأمثال والمتقاربات   الت"بالمخالفة  

 أم طويلةً   أكانت هذه الحركات قصيرةً    والكسرة، سواء  الحركة فيعني الواو    ا شبه ، أم 

  المخالفة بين الحركة وشبهها إذا جاءتـا فـي مقطـعٍ           وتتم. 4"تينأو الياء غير المعتلّ   

واحدٍ صوتي     متتابعتين، وهو ما استقر       اصطلاح الباحثين عليه بالمزدوج الحركـي  

                                                 
  .297: عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي1 

ط، منشورات جامعـة    .ة، ترجمة رمضان عبد التواب، د     كارل بروكلمان، فقه اللغات السامي    2  

  .53: م1977الرياض، الرياض، 

  .389: الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية 3

 .12: كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية 4
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، ويكمن سبب المخالفة بينهمـا      1" في مقطعٍ واحد   ة وحرك ةشبه حرك   أو ةتتابع حرك "

  .2"بها من الحركات يقربانفتاح كبيرٍ"تمتاز ) الواو والياء(اه الحركات في أن أشب

يغتين الـص     سواء أكان الأمر ازدواجيةً صيغية أم تطوراً فإن ما يهمنا هو وجود             

في البيئة اللّغوية الواحدة، يستطيع المتكلّم استخدام أيهمـا شـاء، دون أن تحاسـبه               

أو قواعد اللّغويين، ولهذا المظهر امتداد هـام سـنقف          واب الاجتماعي،   الصمعايير  

  ).تراكب الاستعمالات(عنده في مبحث قادم، وهو 

  

  يةعدالتعدد والاختيارية في صيغ الت  2.1.2

عدية، وتتناول طرق تعدية الفعـل      التراسات اللّغوية مبحث    الد    تتنازع أكثر فروع    

     ةً  النإلى مفعوله، ذلك أنلات         حو يراه عملية، وتـراه البلاغـة تحـوةً إسناديتركيبي 

    ةً تشتمل على دلالاتٍ أسلوبيلالـة علـى    الد توليها اهتمامها، ويركّز علـم       ةإفصاحي

رف فقد  الصأما علم   . عديةالتي تتحقّق للتّركيب عبر تغير طرائق       التتغيرات المعنى   

ركيب التالمبحث إلى    أهمها عدم خلوص هذا      ةأهمل هذا المبحث مدفوعاً بأمورٍ عديد     

حويـة  الني تحمله على القرب من المباحث       التوالبنى والاشتقاقات، وتعلّقه بالقضايا     

عدي واللّزوم متّـصلٌ بوظيفـة   التمبحث "ويرى عبد الصبور شاهين أن     . 3والبلاغية

ركيب، فهو نحوي من هذا الجانب، ولكنّه صرفي إذا ما درسنا وسـائل             التالفعل في   

: ضعيف في مثل  التكرم وأكرم، وك  : لاّزم إلى متعد، كزيادة الهمزة في مثل      تحويل ال 

   .4"قدِم وقدم

                                                 
  .132: عبابنة،  دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية 1

 .431: ب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيةالشاي  2

 الأنصاري، يوسف بن عبد االله، من أسرار تعدية الفعل في القـرآن الكـريم،             : انظر في ذلك    3

 الثانيـة  جمـادى  ، 27 عـ ،15 جـ وآدابها، العربية واللغة الشريعة لعلوم القرى أم جامعة مجلة

 .731-730: هـ1424

  ط، مكتبـة الـشباب، القـاهرة،       .صبور، المنهج الصوتي للبنيـة العربيـة، د       شاهين، عبد ال    4

 . 63: ت.د
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عدية الت، و 1"، إذا تجاوز  )عديته فتعدى : (يء إلى غيره، يقال   الشمجاوزة  "عدي  الت    و

مصطلح نحوي أدى إلى أن يكون أحد ضوابط تقسيم الفعل ينظر إليها بحسب اللّزوم              

الذي ينصب بنفسه مفعولاً به أو اثنين، أو ثلاثة؛ من غير           "لمتعدي منهما   عدي، وا التو

، وبذا  2"أن يحتاج إلى مساعدة حرف جرٍ، أو غيره مما يؤدي إلى تعدية الفعل اللاّزم             

ينصب بنفسه مفعولاً به أو أكثر، وإنما ينـصبه بمعونـة            لا"يكون الفعل اللاّزم ما     

  .3"عديةتالحرف جرٍ أو غيره مما يؤدي إلى 

    يغالصد ما أستطيع الوقوف عنده من إشكالات مظهر تعدة واختياريتها  الاستعمالي

زم ة الفعل الـلاّ   ي وسائل تعد  صور الذي يرى أن   الت ذلك   عديةالتق بموضوع   فيما يتعلّ 

. زم منهـا لتعديـة الفعـل الـلاّ        ز في صلاحية كلّ   ، يتركّ  واحدٍ ها تتشابه في أمرٍ   كلّ"

  كـلّ ز أيـضاً فـي أن  وناحية الخلاف تتركّ .  واضحاً لك بينها اختلافاً  وتختلف بعد ذ  

    تفيـد   أخرى؛ فواحدةٌ  وسيلةٌ تكاد تؤديه   لا  معنى خاصاً  عديةالتي مع    منها تؤد  ةوسيل

ولهذا أثره فـي تغييـر      . قلالن به؛ كهمزة     جعل الفاعل مفعولاً   عديةالت مع   - مثلا   -

 الت و كرارالت تفيد   ل، وواحدةٌ المعنى الأوعلـى   ضعيف، وهذا تغيير طارئٌ   التل؛ ك مه 

زم إلـى   ؛ كتحويل الفعل اللاّ    تفيد المشاركة، ولم تكن موجودةً     ابق، وثالثةٌ السالمعنى  

، وما تجلبه مـن     ة واحد ضح عند الكلام على كلّ    ، مما سيتّ  ...وهكذا... صيغة فَاعل 

 أثرها  دية واحداً فإن  عالتة  يفإن كان أثر الوسائل من ناح     . عديةالتالمعنى الطارئ مع    

  .4"ة المعنىي من ناحمختلفٌ

 عدية وغاياته، ويرى أن   التد أنماط   ي العربية لتعد  ر نحوي ص تصو النص هذا       يلخّ

 يـأتي دور    عدي، ثـم  التزوم إلى مرحلة    الغاية الرئيسية منه نقل الفعل من مرحلة اللّ       

اة معنـى جديـداً غيـر       المعديغة  الصي تضيف إلى معنى     التانوية، تلك   الثالغايات  

                                                 
 الكليات معجم في المـصطلحات،      -)هـ1094(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني          1

 .311:م1998، مؤسسة الرسالة، 2تحقيق عدنان درويش ومحمد مصطفى، ط

 . 2/150: ت.ارف، القاهرة، د، دار المع3حسن، عباس، النحو الوافي، ط  2

، 2قباوة، فخر الدين، تصريف الأسماء والأفعال، ط      : وانظر ذلك في  . 2/151: المرجع نفسه   3

 .  246: م1988مكتبة المعارف، بيروت، 

 . 2/158: نفسه  المرجع4
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مطين، اللاّ الن من    الذي تشتمل عليه، وفي ذلك يتساوى كلٌّ       المعجمي  ي، زم والمتعـد

ي أصلاً المعنـى    مط المتعد النفوجود الهمزة في كلٍّ من صيغهما يضيف إلى صيغة          

زم كـلا المعنيـين؛ المعنـى       مط الفعلي اللاّ  النانوي فقط، بينما يضيف إلى صيغة       الث

ب جريدية يتطلّ التورة  الصل الموقف على هذه      تشكّ  إن ثم. انويالث والمعنى   سيئيالر

يغ الـص وا على المعاني المضافة إلى هذه       ي الاستعمالات اللّغوية أن ينص    من مسجلّ 

  . عديةالتر في طريقة لالية تبعاً للتغيالدغيرات التعبر تعديتها، أو أن يشيروا إلى 

 فيـه   مط الفعلي صرفياً صوتياً، يتم    يغ للنّ الصللاّحق ببنية هذه    غير ا الت    ولما كان   

مطية للفعل سـواء    النيغة  الصاستبدال صوتٍ بآخر، أو إضافة صوتٍ جديدٍ إلى بنية          

            اً؛ جاز أن ننظر إليه في أثناء معالجة مظاهر استعمالية،  ةأكان لازماً أم متعديصرفي 

 ي تُ التيغ  الصعدد في   الت هذا   ثم إنحملني إلى أن أقـف عنـدها        ةى بطرقٍ مختلف  عد 

  ـة إشـاراتٍ            الصد  ضمن مباحث تعدةً تخلو من أيغيةً صييغ، لعلّي أجد فيها اختياري

ةدلاليأو لرب ،ون على ذلكما أتابع من ينص.  

دت مظاهر تعـديتها ترتيبهـا      ي تعد الت    سأسلك في تصنيف صيغ الأنماط الفعلية       

عدية، وسأستثني من ذلك ما يعدى بحروف الجـر،         التبقصد  حسب الحرف المضاف    

 ب  الد ذلك أن ى هذه    التأكيد، فحروف الجر    التافع دلالييغ بها ذات افتقـارٍ     الصي تُعد

دلالي        ي ترتبط بها   التراكيب  التد، ثم إن     يعود إليها من خلال وضعها في تركيبٍ محد

 عـدم   يةً اختيار بارها صيغاً ت في اع  رطالشتكتسب معنى مزدوجاً عبر اقترانها بها، و      

نص  ة دلال ةرق على فُ   المعجم العربيبينهما، بل يوردهما جنباً إلى جنـب، وكانـت          ي 

  :عدد هيالتمظاهر هذا 

  ): فعلَ(و) فعل( بين يةالاختيار. 1

  ية الاختيارعديةالتصيغ   الفعل   الرقم

1.  خه  =  وسخَه  خوسوس  

  طيخه =  اخه طَ  اخطَ  .2

3.  ر   روعر =  وعوع  

  وفّرناه =  وفَرناه   روفَ  .4

5.  زت =  زت مِ  ازممي  
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  قيس =  اس قَ  اسقَ  .6

7.  اصم  ص =  اص ممو  

8.  اضح  ض =  اض ححو  

  خوض =  اض خَ  اضخَ  .9

  غيصه =  اصه غَ  اصغَ  .10

11.  اطس  ط =  اط سسو  

  غيظه =  اظه غَ  اظغَ  .12

13.  اعص  عه =  اعه صصو  

14.  اقس  قها =  اقهاسسو  

  طين =  ان طَ  انطَ  .15

16.  نود  نه =  نه ودود  

17.  نوه  نه =  نه وهوه  

18.  ىثو  يته =  يته ثوثو  

19.  اده  اه =  اه دهده  

  رثّى =  ى رثَ  ىرثَ  .20

  سقّاه =  اه سقَ  اسقَ  .21

  سلاّه =  ه سلاَ  سلاَ  .22

  عشّاه =  اه عشَ  اعشَ  .23

  1غطّى =  ى غطَ  ىغطَ  .24

اللّغ وفي إباحة الاستعمال     يغالصاظر في هذه    الن     إنوي  منهما  ة صيغ  توظيف أي 

وي لمستعملي  اللّغداول  الت مه إمكاناتُ  الذي تقد  يةبالمعنى نفسه، يلمح مقدار الاختيار    

لمبحث  ، بل هو إضافةٌ   عديةالت ب قٍ الأمر غير متعلّ   ه يمكن الاعتراض بأن   ، كما أنّ  اللّغة

                                                 
، 7/280،  7/150،  7/148،  4/8،  4/33: ابن منظور، لـسان العـرب     : انظر على التوالي    1

8/70  ،8/364  ،8/410  ،9/6  ،9/65  ،9/198  ،9/330  ،10/82  ،12/32  ،17/140 ،

17/337 ،17/345 ،18/136 ،18/301 ،19/22 ،19/114 ،19/118 ،19/292 ،19/366 . 
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 الفعـل   بنيـة ضعيف يلحق   التائع أن   الش، لكن   )فَعلَ(و) فَعلَ( بين صيغتي    يةالاختيار

  .د ذلكاقشها تؤكّن سنيالت مظاهره الأخرى نأ، كما عديةالتبقصد 

وي اللّغ الاستعمال   تين نجد أن  يغالص من هاتين     لكلٍّ وتيةالصركيبة  التظر إلى   الن    ب

      :ركيبتين، وهماالتقبل كلتا 

  صيغة فَعلَ    صيغة فَعلَ

ندو          wadana= ندو waddana                 

ماص           maşa = صمو       mawwaşa   

  āttra             رثَّـى =  ātra             رثَى

 حدث بإضـافة  غيرالت ة فاؤه أن  المعتلّ مطالن لصيغ   وتيةالصركيبة  الت    يلاحظ على   

يب المقاطع وعددها، والأمر نفسه وقـع       ت على تر   إلى بنيتها فقط، مع تعديلٍ     صامتٍ

ة عينه فبالإضـافة     المعتلّ مطالنسبة لصيغ   النا ب أم. ة لامه  المعتلّ مطالنسبة لصيغ   النب

 ةركيبة المقطع التر  إلى تغيالجديدة على مزدوجين    بنية عددها فقد اشتملت ال    وازدياد ي 

هابطٌ؛ أحدهما ينحركي) aw( والآخر ،صاعد) wa.(  

  ): أفعل(و) فَعلَ( بين يةالاختيار. 2

  ية الاختيارعديةالتصيغ   الفعل   الرقم

  أفَرته  =  فُرته  ارفَ  .1

2.  روج  َرته =  رته وججأو  

3.  طور  طَها =  طَها ورأور  

4.  افه  افجافَه =  جأج  

5.  افَ  افسس   = َافأس  

  أحتَيت =  حتَيت   احتَ  .6

  أحذَاني =  اني حذَ  احذَ  .7

  وأَحنى =  ى حنََ  ىحنَ  .8

  أدلَيت =  يت دلََ  دلاَ  .9

10.  ىضو  واه =  اه ضوأض  
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11.  ىغو  اه =  اه غَو1أغْو  

يغ  مـن حيـث      الـص ي سبقت هذا القسم يصدق على هذه        التيغ  الص    ما قيل في    

يغية، وفيمـا يتعلّـق     الـص متكلّم قدراً من الاختيارية     ي تتيح لل  التالحرية الاستعمالية   

  : يبينه هذا المثالوتية فإن ما يطرأ عليها من تغيراتٍالصركيبة التب

  صيغة أفَعلَ    صيغة فَعلَ

 <                  awraţaأورطَ =             waraţa ورطَ

فَارfāra                     = رأفوafwara                > 

   <adlā                  أدلى =                 dalāدلا 

 مطالـن ة فاؤه و الفعلي المعتلّمطالن من صيغ   ي في كلٍّ  وتالصركيب  الت    لقد اختلف   

اعدالصبدل المزدوج الحركي     الفاء استُ   معتلّ مطالنة عينه، ففي     المعتلّ الفعلي) wa (

ة عينـه فقـد      المعتلّ مطالنا  أم ،)أفعل(في صيغة   ) aw (هابطٍر  بآخ) فَعلَ(في صيغة   

لم يكـن   ) wa (صاعد  حركي مزدوج) أفعل(ي في صيغة    وتالصأضيف إلى تركيبه    

  ). فَعلَ( في صيغة موجوداً

  ):أفعل(و) فعلَ( بين يةالاختيار. 3

  ية الاختيارعديةالتصيغ   الفعل   الرقم

  أورعه   =  ورعه  عور  .1

  أوسع  =  وسع  عسو  .2

  اف أخَ =  خوف  خاف  .3

  اقه أض =  ضيقه  ضاق  .4

  أصله =  وصله  وصل  .5

  اله أه =  هيله  هال  .6

  يته أدنَ =  دنّيته  دنا  .7

  ىأزج =  زجى  زجى  .8

                                                 
، 10/378،  9/304،  7/142،  6/374: ابن منظـور، لـسان العـرب      : انظر على التوالي    1

11/66 ،18/177 ،18/184 ،18/221 ،18/290 ،19/225 ،19/378 ،20/99.  
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  اهأزكَ =  زكّاه  زكا  .9

  ىأسج =  سجى  سجى  .10

  اهأسح =  سحاه  سحا  .11

  ىأسو =  سوى  سوى  .12

  ى أصلَ =  صلاّه  صلا  .13

   1أعفيته =  عفّيته  عفا  .14

تين اشتملت تركيبـة    اللّ) أفعل(و) فعلَ( بين صيغتي    ةيهذا ما وقع لي من اختيار     

، ورأينا المراوحـة بينهمـا فـي        عديةالت من عناصر     منهما على عنصرٍ   ةكل واحد 

  الاستعمال كما سج  ل المعجم العربي   دون أن ينص    ةلال منهما بد   على اختصاص أي 

تُ ةنمعي تان للنّ   ف من أجلها، فالواقع أنّ    ظّوهما صيغتان اختياري مط الفعلي ي، أو  المتعد 

  .  المعدى الفعليمطالن

ة الاستعمال يغالصي بين هذه    وتالصركيب  التا اختلاف       أمة الاختار يفهو علـى    ي 

  :اليالت حوالن

لَ    لَصيغة فَعصيغة أفْع  

  < a<awra  أورع =  a <warra  ورع

<faāhأخافَ =awwafahخوف

   <azkā  أزكا =zakkāزكَّا

   للنّ عديةالت في صيغ        اختلف نوع المزدوج الحركي  ة فـاؤه مـن     المعتلّ مط الفعلي 

، واختفـى المـزدوج     )عـل أفْْ( في صيغة    هابطٍإلى  ) فعل( في صيغة    )wa (صاعدٍ

ل (عديةالت من صيغة    الحركيل( في صيغة    وجوداًن كان م  أبعد  ) أفعمطالـن من  ) فع 

ةالصة عينه، واقد اختلف عدد وترتيب المقاطع         المعتلّ الفعليها بما   في الأنماط كلّ   وتي

  .  ة لامه المعتلّ الفعليمطالنفي ذلك صيغ 

                                                 
، 12/77،  10/448،  10/272،  10/286: ابن منظور، لـسان العـرب     : انظر على التوالي    1

14/253  ،14/239  ،18/297  ،19/47  ،19/77  ،19/92  ،19/93  ،19/141  ،19/201 ،

19/307.  
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 وي ثلاث صيغٍ  اللّغ بين أكثر من صيغتين، وفي ذلك أوجد الاستعمال          يةالاختيار. 4

     :ي أو أكثر، وما وجدته من ذلكمط المتعد للنّةياختيار

  ية الاختيارعديةالتصيغ     

  أفعلَ    فعل    فعلَ  الفعل   الرقم

  هأغاص  =  غيصه  =  هغاص  غاص  .1

  هأغاظَ = غيظه =  هغاظَ  غاظ  .2

  يتهأثو = ثويته =  يتهثو  ثوى  .3

  اهأسقَ = سقّاه =  اهسقَ  سقا  .4

  هأسلاَ = سلاّه =  هسلاَ  سلا  .5

  ىأشح = شحى =  اشح  شحا  .6

  اهأعشَ = عشّاه =  اهعشَ  عشا  .7

  اهأغطَ = غطّاه =  ىغطَ  غطى  .8

  1يتهأكنَ = كنّيته =  يتهكنَ  كنى  .9

ية الاختيار في هذه الأمثلة أكبر، حيث أبيح للمـتكلّم أن يختـار                 تبدو مساحة حر  

 ةن استخدام واحـد   لنمطه الفعلي المعدى من ثلاث صيغ، ليس هنالك من قيدٍ يمنعه م           

  . منهاة إلى عدم فصاحة واحدةمنهما، وليس هنالك من إشار

يغ الاختيارية استبدال المزدوج الحركي من هـابط فـي          الصيلاحظ على بعض هذه     

  :صيغة إلى صاعد في أخرى، وذلك مثل

  صيغة أفَعلَ    صيغة فَعلَ

  <awraţa  أورطَ =   waraţa   ورطَ

لَصيغة     لَصيغة فَعأفْع  

  < a<awra  أورع =  a<warra  ورع    

يغتين الـص بادل بين المزدوجات الحركية مدخلٌ إلى افتراض كون إحـدى           الت    و

إلـى  "يغة الأخرى ذلك أن اللّغة كما يرى يحيى عبابنة تميل           الصأصلاً تطورت عنه    
                                                 

،   19/114،  18/136،  9/330،  9/65: ابن منظـور، لـسان العـرب      : انظر على التوالي    1

19/118 ،19/152 ،19/292 ،19/366 ،20/99. 
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 قـصيرةً   ائتة حركةً الصي تكون نواتها    التخلص من الحركات المزدوجة الهابطة      الت

 ـ ة، فمن ذلك تغيير شكل الحركة المزدوجة الهابطة إلى حرك         ةبطرقٍ مختلف   ة مزدوج

حرك اللّغوي هنا، هو تغيير موقع نواة الحركة المزدوجة         الت، وما نعنيه بهذا     ةصاعد

  .1)"ائت فيهاالص(

ي التداولية  الت    ما أشار إليه يحيى عبابنة مظهر تداولي يضاف إلى هذه المظاهر            

ي يمكن للمستعمل أن    التيغ  الصيغية، وتعدد   الصاقشت واحداً منها، وهو الاختيارية      ن

  . يستخدم ما يريده منها

  

   الخلط في الانتقال 2.2

 فـي حـالاتٍ     أقصد بالانتقال ما يطرأ لبعض صيغ الأنماط الفعلية من تغيراتٍ             

ةاشتقاقي ر     ة وإسناديي وتالـص ركيب  التمرهوناً ب ي فيها   وتالصركيب  الت يكون أمر تغي

 مطالـن ي أخذت منه، وذلك كـصيغ المـضارع وصـيغ           الذ الماضي   مطالنلصيغة  

ي تطرأ علـى    التية  وتالصغيرات  التايير  عالماضي حين تسند إلى ضمائر الفاعل، فم      

وعلى الرغم من كون تعدد صيغ      .  الماضي مطالن المنتقل إليها مرهونةٌ بصيغ      يغالص

ويـة،  اللّغداولية  الت الفعلي المعتلّ مظهراً من مظاهر       مطالنا من   الأنماط المنتقل إليه  

وي، إلا أنّها مدخلٌ تثار من خلاله إشكالاتٌ        اللّغودليلاً على سعة مساحات الاستعمال      

جريدية الموضوعة لوصف حالات هذه     التحليلية  التعديدةٌ، يعود بعضها إلى الأصول      

  .ة الاستعمالية ومظاهرها، ويعود بعضها الآخر إلى الحقيقيغالص

تعارف علماء اللّغة وباحثو         ثم عليه، وهو كون صيغ المـضارع        قضاياها ة أمر

وت الحقيقي الذي أُعلّ بسبب من الأسـباب        الصللنّمط الفعلي المعتلّ، تعاود استعمال      

دليلٌ على أن الألـف فـي       ) يقُوم(وأصبح في صيغة الماضي ألفاً، فالواو في الفعل         

)قَام ( أصل الفعل أصلها واو، مما يعني أن)مقَو. (  

يغة على الياء دليـلٌ     الص، ذلك أن اشتمال بنية      )يبِيع(سبة للفعل   الن    والأمر نفسه ب  

. أصـلها يـاء   ) باع(، وأن ألف    )بيع(هو) باع( على أن أصل     -حسب عرفهم -أكيد  

                                                 
 .134: ، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربيةعبابنة  1
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الفعـل  (مط الفعلي المعتلّ آخـره      نالصور في أداء فعله حتّى يصل       التويستمر هذا   

واو، وأن الفعل ) دعا(دليلاً على أن أصل الألف في ) يدعو(، فتعد الواو في     )اقصالن

ياء، وأن  ) رمى(دليلٌ على أن أصل الألف في       ) يرمِي(، كما أن    )دعو(، أصله   )دعا(

  ).رمي(أصل الفعل هو 

مط الفعلي المعتلّـة    النسبة لإسناد   النلعربية عليه ب      وشبيه بهذا ما تواضع علماء ا     

إن أُسنِد إلى ضمير متكلّم أو مخاطب، كائناً مـا          "لامه إلى ضمير المتكلّم فيرون أنّه       

رميتُ وغَزوتُ، ورميتُمـا    : (كان، رددت الألف إلى أصلها من الياء أو الواو، نحو         

، لأن ما قبل ضمير     )ورميتُنَّ وغَزوتُنَّ، ورمينَا وغَزونَا   وغَزوتُما، ورميتُم وغَزوتُم،    

  .1"المتكلّم أو المخاطب أبداً ساكن أيضاً

يقر الواقع الاستعمالي بهذا الأمر المتعارف عليه، خاصةً أن علماء العربية قد                 لا

؛ جاء فـي كتـاب      عرفوا هذه القضية قديماً، وأفردوا لها مباحث كاملةً في مؤلفاتهم         

. 2"لاثـة الثباب ما يقال بالواو والياء مـن بنـات          : "كيتالسلابن  ) إصلاح المنطق (

 منهـا مـا بنـى       ةويمارس الواقع الاستعمالي ضغوطاً كثيرةً ينقض في أحيانٍ كثير        

، يشير أبرزها إلى الكيفية     ةثم إن واقعه يطرح تساؤلاتٍ عديد     . القدماء من تصورات  

وصل إليه عبرها، والأثر الذي يمكن      التي تم   التريقة  الطوقف بها، و  ي نشأ هذا الم   الت

أن ينتج عنه في باب مادة لغوية بأكملها، وفي طرق اشتقاق معجمٍ لغـوي بكامـل                

فليس أمر هذه القضية سهلاً كما يبدو، بل إنّها تتحكّم في . مواده، المصدرية والمشتقّة  

  . لاثيةالثنه بوجود صوتٍ معتلٍّ في بنيته الفعلية ما يتعلّق م معجم العربية كلّه، أو

  

  نتقال من صيغ الماضي إلى صيغ المضارعالا  1.2.2

    على أنّه  الصالأصل   ينص لُ (إذا كان العين واواً جاء على       : "رفيل يفعبفتح ) فع

: صـالَ (، و )يقُـولُ : قَـالَ : (العين من الماضي وضمها من المضارع وذلك نحـو        

فعـل  (وإن كان العين ياء جاء علـى        ). يقْولُ: قولَ(، تقديره   )يعود: عاد( و ،)يصولُ

: وأصـله ). يبِيـع : باع: (بفتح العين في الماضي وكسرها من المضارع نحو       ) يفعِل
                                                 

 .338:  ابن عصفور، ضرائر الشعر1

 .135:  ابن السكيت، إصلاح المنطق2
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) يِعبي ،علُ (وإذا كان اللاّم واواً جاء على       ). بيل يفعبفتح العـين مـن الماضـي       ) فع

وإن كان اللاّم يـاء جـاء       ). يدعو:  دعا –يغْزو  : غزا (:وضمها من المضارع نحو   

كما أن المحدثين   . 1"بفتح العين من الماضي وكسرها من المضارع      ) فعل يفعِلُ (على  

ي من نوع فعل يقابلهـا      التكل الأفعال   : " يب البكوش الطيذهبون هذا المذهب، يقول     

والأجوف الواوي يقع إذن بوضوحٍ     مييز بين الاجوف اليائي     التف. في المضارع يفْعِل  

  .2)"يفعل واوي ويفعِل يائي(تام في مستوى المضارع 

  ة؛ أصالة        الن    إنر القدماء لهذه القضيي تشتمل عليه بنية    الذوت  الصاظر في تصو

صريح التمط الفعلي المضارع، يلمح تحرزاً شديداً في كلامهم، امتنعوا خلاله من            الن

طور التمط المضارع بعد أن طالته عوامل       النوت فعلاً وعودته إلى     صالبأصالة هذا   

مط الماضي، كما يتوصل عبر كلامهم حول هذا الموضـوع إلـى أنّهـم              النفي بنية   

ي أرادوها ضمناً فـي     الت تؤكّد على مذاهبهم     ةاستخدموا طريقةً لم تلزمهم بإيراد أدلّ     

إلى توظيف ما أرادوه من اعتبارهـا       مواقفهم من هذه القضية، ثم إنّهم تجاوزوا ذلك         

ممـا  . ة عديـد  ةمط المضارع مستخدمين وسائل تحليلي    النأصواتاً أصليةً عادت في     

يتطلّب وقفةً مع تصور القدماء لهذه القضية، ويفتح آفاقاً جديدةً لابـد مـن مراعـاة                

جانبها قبل طرح مسألة الخلط في الاشتقاق وتلمـس أبعادِهـا علـى الفجـوة بـين        

  .الاستعمال اللّغوي والقاعدة، وعلى حجم اللّغة وثراء مفرداتها

ظر في المضارع يتبع حركـة      الن: "ين عبد الحميد على أن    الد    ينص محمد محيي    

–لاثـي الـواوي  الثيكون إلاّ في مضارع   وهذا لا–ما قبل الآخر؛ فإن كانت ضمةً   

 ويكـون ذلـك فـي       –ةً  وإن كانت كـسر   ) يسرو، ويدعو (صارت اللام واواً، نحو     

جريديـة  التوهذا الكلام توضيح للّغـة      . 3" صارت اللام ياء   -لاثي اليائي الثمضارع  

وأما : "، كقول ابن عصفور   رفيين العرب حول هذا الموضوع    الصالموجودة في كتب    

أتى مضارعه أبـداً    ) فَعلَ(حكم المضارع من هذه الأفعال فإن الماضي إن كان على           
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فإنّـه  ) فَعِلَ(وإن كان على    . يسرو: حيح، فتقول الص، كما كان ذلك في      )يفْعل(على  

: نحو. فيتحرك حرف العلّة، وما قبله مفتوح، فينقلب ألفاً       ) يفْعلُ(يأتي مضارعه على    

فإن مضارعه، إن كان من ذوات      ) فَعلَ(فإن كان على    . حيحالصيرضى، على قياس    

) يفْعلُ(، وإن كان من ذوات الواو على        )يرمِي: (ن نحو بكسر العي ) يفْعِلُ(الياء، على   

  .1"يغْزو: نحو

جريدية فيما اعتلّت   التمط الفعلي المعتلّة لامه، ومثل هذه اللّغة        الن    هذا فيما يتعلّق ب   

مـن  ) يفعـلُ : (إذا قلت : "قول أبي عثمان المازني   عينه من الأنماط الفعلية الماضية      

لهـذا  ) يفعِلُ(، وصار   )يفْعِلُ(لزمه  ) بِعتُ(من  ) يفعلُ(؛ وإذا قلت    )علُيف(لزمه  ) قُلْتُ(

) فَعلْـتُ (وكما وافق   ). حسِب يحسِب (في غير المعتلّ نحو     ) فِعِل يفعِل (لازماً إذ كان    

  .2)"يفْعِلُ(من الواو في تغيير حركة الفاء كذلك وافقه في لزوم 

 ـريقـة   الطالقدماء في تحديد    رفيين  الص    يكشف لنا هذا الموقف اضطراب       ي الت

مط النمط الفعلي المضارع من     الناهر في صيغة    الظوت  الصيتعرفّون بها على هوية     

يغة الماضية المعتلّة، إذ إنّهم يلجؤون إلى الاعتداد ببداهة المتكلّم والمحلّل في            الصفي  

كـشف  يغة إليها دون ال   الصي وصلت   التحديد، فيسارعون إلى وصف الحالة      التهذا  

ي تمت بها، وهو ما ظهر بوضوحٍ في كلام أبي عثمـان المـازني          التعن الخطوات   

  .ابقالس

هو توقّف كلّ واحدٍ مـن      "ور الفلسفي، و  الد    إن تصور القدماء لهذا الوضع شبيه ب      

هو توقف العٍلم بكلٍّ من المعلومين على العِلـم         : ور العلمي الدف. يئين على الآخر  الش

يكون أحـدهما إلاّ   يئين في الوجود بحيث لا   الشهو تلازم   : ضافي المعِي والإ. بالآخر

يـرث   الحاصل بالإقرار، كأخٍ أقر بابنٍ للميت ثبت نسبةً ولا        : والحكمي. مع الآخر 

كتوقّف كلٍّ من المتـضايفين     ور المساوي   الدو. فإن توريثه يؤدي لعدم توريث الأخ     

  ةيء بمرتب الشقدمي، وهو توقّف    التور  الدالمحال  وهذا ليس بمحال، إنّما     . الآخرعلى  

 ة واحـد  وقف في كلّ  الت أو مراتب، فإذا كان      ةف عليه بمرتب   أو مراتب على ما يتوقّ    

، وإن كان أحدهما أوكلاهما بمراتب      ور مصرحاً الد كان   ة واحد ةورتين بمرتب الصمن  
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 تعريـف   ، ثم  نهاري ه كوكب مس بأنّ الش كتعريف   ةوقف بمرتب التمثال  . كان مضمراً 

وقف بمراتب كتعريف الاثنـين  التومثال . مس فوق الأفقالشه زمان طلوع  هار بأنّ الن

1"يئين بالاثنينالشل، ثم تعريف بأنه زوج أو.  

    ة ما قام به علماء العرب     إنمط  للـنّ ة في أثناء وصفهم لطريقـة اشـتقاق صـيغ    ي

ور الـد ا يوافقه من أنواع  م واضح، بل إن ور بشكلٍ الدالمضارع ينطبق عليه مفهوم     

 ـ     أ ةف الشيء فيه بمرتب   مي، ذلك الذي يتوقّ   قدالتور  الدهو   ف و مراتب على مـا يتوقّ

بب الس بب وأن الستيجة هي   الن تيجة وأن النبب هو   الس نإمراتب، أي    وأ ةعليه بمرتب 

 بسيطة فـي    ةومجرد نظر . بب، وهكذا الستيجة بسبب من    الن تيجة وأن النبسبب من   

ت هذه الأحرف جعلت    اعتلّفلما  ... : " سيبويه كقولنه،  حدهم تكشف ذلك وتبي   تصور أ 

وا حركة الأصـل حيـث       وكرهوا أن يقر   ، على الفاء   في العين محولةً   يالتالحركة  

 وكمـا   ،لا تكون حركة عينه إلا من الواو      ) وتزغَ( من   )لُعفْي( ت العين كما أن   اعتلّ

أن )فْي( من   )لُعرمت فكـذلك هـذه      من الياء حيث اعتلّ     حركة عينه إلاّ   لا تكون ) تُي

علت من الـواو واليـاء       كما ج  ، على ما قبلهن   علت حركتهن ت ج الحروف حيث اعتلّ  

 :ك تقـول   ألا ترى أنّ   ، تكون في الاعتلال على حالها إذا لم تعتلّ         ما قبلها لئلاّ   حركةٌ

 فجعلوا حركتها   ،بوا حركة الفاء   فألقوا حركتها على الياء وأذه     )تُلْعِفِ( )تُبوهِ تُفْخِ(

ا بعدها   كما لزم ما ذكرت لك الحركة مم       ، الذي بعدها   كانت في المعتلّ   يالتالحركة  

 )تلْعفَ( من    معتلةٌ )تلْعفَ(فأصلها  ) تُلْقُ( وأما   ،حيحالص على حال     المعتلّ ي يجر لئلاّ

لوهـا   فلو لم يحو   تعتلّروا حركة الفاء عن حالها لو لم         ليغي )تُلْعفَ(لت إلى   ما حو وإنّ

 ـ          )تُلْوقَ( من   وجعلوها تعتلّ  ةر لكانت الفاء إذا هي ألقي عليها حركة العين غير متغي 

 )تلْعفَ( وكانت   ، منها علت معتلةً  فج )تلْعفَ(لوها إلى    فلذلك حو   لو لم تعتلّ   ،عن حالها 

لة الحركة جعلوا   حو م ةًهم حيث جعلوها معتلّ    لأنّ )تُلْْعفَ( من الواو من     )تلْعبفَ(أولى  

عل حركة ما قبل     وج )لعفْي( لزمه   حيث اعتلّ )وزغْي(  كما أن  ،ما حركته منه أولى به    

  .2"و، فكذلك جعلت حركة هذا الحرف منهالواو من الوا
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وت العائد إلـى صـيغة      الصص المطول من كلام سيبويه إقرار بأن        الن    في هذا   

عينه ناتج بسبب من حركة العين المنقولة فـي         مط اللّغوي المضارع فيما اعتلّت      الن

الماضي إلى الفاء، وحركة العين هذه ناتجةٌ في الأصل مـن حركـة العـين فـي                 

فيه، والكسرة فيما تظهر الياء فيه، وهاتان        مة فيما تظهر الواو   الضالمضارع، وهي   

، مط المضارع النالحركتان في المضارع ناتجتان عن وجود الواو أو الياء في صيغ            

وت العائـد فـي صـيغة     الـص الي تكون حركة الفاء في الماضي دليلاً علـى          التوب

ال على الأصل الذي كان الماضي عليه، وهي بالأصل ناتجةٌ عنه في            الدالمضارع، و 

  . الأصل

مط المضارع المعتلّة عينهـا بالمعتلّـة       الن    ويزداد الأمر تدويراً حين تُلحق صيغ       

   تُ(أن كَسرت الباء من     لما  : "لامها؛ يقول ابن جنّيقُلْتُ(كما ضممت القاف من     ) بِع (

ومشبه به ) يغْزو(لأنّه محمول على ): قُلت أقُولُ ( ثم لزم    -وأصل الباء والقاف الفتح     

، ولأن  )قُلـت أقُـولُ   (فجرى مجـرى    ) بِعتُ أبيع (لأجل شبه العين باللاّم كذلك لزم       

 ـ) بِعتُ( كمـا  )  يبِيع على يفعِـلُ   (فجاء  ) لْت بغَزوت قُ(كما شبهت   ) رميتُ(مشبهةٌ ب

فالعلّة إنما أتت من قبل العين، وأتت العين من قبـل الـلام،             . جاء يرمي أيضاً كذلك   

  .1"فاللاّم هي الأصل في العلّة إذن

مط الـن مط الماضـي إلـى صـيغ        الن    إن ما يحدث في أثناء الانتقال من صيغ         

عقيد، ذلك أنّها تقوم على شيءٍ      التغويةٌ بالغة   المضارع حسب تصوراتهم ممارساتٌ ل    

اهن، الـر حليل علـى وضـعها      التانبناء بعض العمليات في مرحلة من مراحل        "من  

يغة الص، تمر   2"غييرالتاهن لتبرير   الر تُستحضر لتتآلف مع     ة ماضي ة سالف ةوعلى حال 

  :اليالتعبرها بمراحل عديدة غريبة ألخّصها ب
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مط الــنصــيغة 

الة على  لداالماضي  

وت فـي   الصأصل  

مط الــنصــيغة 

  المــــــضارع

   

مط الــنصــيغة 

المــضارع الدالــة 

وت الصعلى أصل   

ــي  ــسه فـ نفـ

ــي   الماضــــ

  

مط الــنصــيغة 

المضارع الأصلية  

ي تطورت عنها   الت

  يغةالـــــــص

  المــــــستعملة

  

مط الــنصــيغة 

ي يعتقد  التالماضي  

أنها الأصل الـذي    

تطورت عنه صيغ   

  الماضي

  

  ķawala  قَولَ  yaķwulu    يقْولُ yaķūlu  لُويقُ  ķultuقُلْتُ        

  a >bayaبيعu>yabyi     يبيِعu>yabī     يبِيعtu> be   بِعت       

  azwağغَزوzuwuğya    يغْزوzūğya  يغْزو   azawtuğغَزوتُ 

  ramaya رميyarmiyu     يرمِيyarmī    يرمِي  ramaytuرميتُ 

يغ مراحل تطوريةٌ عديدةٌ لابد أنّها قد مرت بهـا          الص من هذه    ة نمطي ة   لكلّ صيغ  

  مط الماضـي للفعلـين     الـن لتصل إلى هذه الحالة المستعملة، فإذا كان أصل صـيغ           

)   اعلَ> قَالَ، بقَو  ،عيإجراءات    )ب ت دورهـا مستأنـسةً         الت، فإنر اللّغوي قـد أدطو

والكلام نفسه يقال فـي صـيغ       . وي حتّى وصلت إلى هذه الحالة     طور اللّغ التبقوانين  

   .1)غَزو، رمي> غَزا، رمى (مط الفعلي المعلّتة لامه الن

اهرة الاستعمالية، فـإن    الظحليلية المبذولة لتفسير    التغم من هذه الجهود     الر    على  

لك أن كثيـراً مـن   ، ذةواقع الاستعمال الفعلي يكشف عن مواطن ضعفٍ وخللٍٍ كثير  

وتين؛ الياء والواو، جـاء     الصصيغ الأنماط الفعلية المضارعة اشتقّت من الماضي ب       

يء ثَوخاً ساخَ وثَاخَتْ قَدمه في الوحل تَثُوخُ وتَثِـيخُ          الشثَاخَ  : "في لسان العرب مثلا   

ظَـاً كـذا رواهـا      فَاظَ الميت يفِيظُ فَيظَاً ويفُـوظُ فَو      : "ومثله. 2"خَاضتْ وغَابتْ فيه  

  .3"الأصمعي

الي التي سنناقشها في المبحث الت    ويظهر من هذين الاقتباسين ومن الأمثلة الكثيرة     

 ة، وليس صحيحاً ما نادوا به في علاق       الأفاضلأن الأمر ليس كما ذهب إليه علماؤنا        
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حاً  يحتاج الوقوف عندها وقتاً وجهداً كبيرين، ولو كان ما ذهبوا إليـه صـحي              ةدوري

مط المضارع لنمطٍٍ ماضي واحدٍٍ، ذلك أنّه حسب        النعب أن تتعدد صيغ     الصلكان من   

تصورهم ثمة قاعدةٌ يلتزم المتكلّمون بها وجرت علـى ألـسنتهم يقيـسون حـسب               

أصولها، ثم يأتي دور الباحث المحلّل فيصف حقيقة الواقع الاستعمالي، وهـو فـي              

  .حقيقته سوف يظهر فجوةً بينهما

مط الفعلـي   الـن قد تباينت مواقف المحدثين حول تفسير حقيقة ما يحدث لصيغ               و

يب البكّوش في ذلك أن واقع الأمر الذي يؤدي إلـى ظهـور             الطالمضارع، ويرى   

تُدغم الواو فـي    "مط المضارع ناتج عن الإدغام، حيث       النصوت مد في بنية صيغة      

  : لـك فـي المـضارع     حركتها إذا سـبقت بحـرفٍ سـاكنٍ فتطيلهـا، ويكـون ذ            

صور امتداد لرأي القدماء ونتيجةٌ من نتائجه، لذا قال عن          الت، وهذا   1)"أقُولُ> أقْولُ  (

 ترتيباً يجعل منهـا نحـواً       ةمجملةٌ وعامةٌ وغير مرتب   : "تصوراته عبد الفتاح إبراهيم   

  .2"منتظماً

ا الاضـطراب،   ين أحسوا بهذ  الذ    أما محمد محيي الدين عبد الحميد فقد يكون من          

ماضـيها،  : بط فـي الأفعـال الثلاثيـة      الـض إن مدار   : "وأدركوا هذا الخطأ، فقال   

ومضارعها، على ما تسمعه من أفواه الأثبات من حملة اللّغة وحفّاظها، أو ما تنقلـه               

وليس مدار الأمر مرهوناً    . 3"نقلاً صحيحاً عن المعاجم الموثوق بصحتها، وقد وضِع       

ي لاتـسير وفـق تـصور       التجريد، فالأمثلة   التنظير و الت في   ة ومعايير مغرق  ةبأقيس

  .القدماء لهذا الموضوع كثيرةٌ

     ثم إن تشكّل الموقف على هذه الحالة حمل أصحاب المعـاجم اللّغويـة علـى               

افتراض وجود أصلين مختلفين يختص كلّ واحدٍ منهمـا بـصيغٍ للأنمـاط الفعليـة               

هاع يهـوع   ): "هوع( جاء في لسان العرب مادة       المضارعة ترجع إليه وتشتقّ منه؛    

                                                 
 .141:  الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث1

 الأجوف ومعالجته الصوتمية عند بعض النحـاة قـديما           عبد الفتاح، في تصنيف الفعل الثلاثي      2

 .30: م1990، 31وحديثا، حوليات الجامعة التونسية، عدد

 عبد الحميد، دروس التصريف في المقدمات وتصريف الأفعال، دط، دار الطلائع، القـاهرة،              3

 .158: م2005
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هاع يهاع ويهِيـع هيعـاً وهاعـاً        ): "هيع(، وفي مادة    1"ويهاع هوعاً وهواعاً تَهوَّع   

  .2"وهيوعاً وهيعةً وهيعاناً وهيعوعةً جبن وفزع

طر استعمال صيغتين       هذا المثال وغيره مما تمتلئ به معاجم العربية يدلّ على خ          

لنمطٍ مضارعٍ واحدٍ، يجعل علماء العربية محتارين يبحثون عن مخرج تـسلم بـه              

ي اخترعوها وآمنوا بها ثم حاولوا إخضاع المادة اللّغوية لها، اسـتجابت            التأصولهم  

  .لذلك أم لم تستجب

  

   صيغ نمط الفعل المعتلّة عينه2.2.2

مط الفعلي المضارع مما اشتقّ من فعلٍ       النيغ  داولي لاستعمال ص  التيكشف الواقع       

  عودة             ةمعتلّ عن حري لها إلى الاقتناع بأني الإغراق في تأمذات مدى كبيرٍ، قد يؤد 

 ـفسية  النيغ ما هو إلا حالةٌ من الاستراحة        الصصوت المد إلى بنى هذه       ي يلجـأ   الت

 ةصولٍ أوتعلّقٍ بـأي صـيغ     طق بها، دون أي ارتباطٍ بأي أ      النالمتكلّم إليها في أثناء     

  . من مراحل الاستعمالةتشترك معها معجمياً وصوتياً في مرحل

دليل عليه، بل إن الإشارات الأولـى            وليس هذا الكلام افتراضاً لا أصل له أو لا        

ائت الذي  الصي تؤيده جاءت من قبل علماء العربية حين كانوا يبحثون في أصل             الت

ماط الفعلية المعتلّة ماضيةً كانت أم مضارعةً، فثمة أصلٌ في         يظهر في بنى صيغ الأن    

 الألف  فه من باب الواو لأن     من تصر  لَهِما ج "تصوراتهم يقرون عبره بأنّهم يحملون      

3" أكثر من انقلابها عن الياء وانقلاب الألف عن العين واواًفيه عين.  

 في إمكانية اختفاء أصل هـذا       ، يبحث أهمها  ةصور يطرح تساؤلاتٍ عديد   الت    فهذا  

ائت بما يحمل المحلّل على الافتراض للكشف عن حقيقته، كما يطرح قضيةً قـد              الص

يؤدي تبنّيها إلى الإقرار بأصالة صوت الواو في هذه البنى وبفرعية صوت اليـاء،              

ديـة  ثم إنّه يعد مدخلاً للفئـة المنا      . بمعنى أن الواو هو الأصل وأن الياء فرع عليه        

  بأن الأصول فـي العربيـة     "ظرية القائلة   النبالأصول الثنائية للبنى، أولئك أصحاب      
                                                 

 .256-10 ابن منظور، لسان العرب، 1

 .257-10 ابن منظور، لسان العرب، 2

 .473-6 ابن منظور، لسان العرب، 3
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لاثـة، بـل ذوات     الت ليست الألفاظ ذوات الحروف      -امياتالسوكذلك في أخواتها    - 

  .1"الحرفين

يغ الـص وت الحادث علـى بنـى       الصظرية أن يكون    الن وفق هذه    البديهي    ومن  

و صوت العلّة، ذلك أن طبيعة هذه الأصوات تمنعهـا مـن   مطية هو صوت المد أ  الن

ي يـؤدي اسـتبدال أحـدها    التالقيام بدورٍ رئيسي في المفارقة بين المواد المعجمية،  

يغ الـص رجة الأولى بـين     الدبصامتٍ آخر إلى تغيير الكلمة، بل هي علامةٌ فارقةٌ ب         

استبدال القـاف فيهـا بـالميم       يؤدي  ) قَالَ(ضمن المادة المعجمية نفسها، فكلمة مثل       

بـدلاً مـن    ) نَـول (و) ميل(خول في حيز مواد معجمية أخرى، هي        الدون إلى   النأو

ائت فيها بالياء مثلاً فإنّه لايحملها على مغادرة حيـز مـادة            الصأما استبدال   ). قَول(

ة إلى الجهل   بل يبقيه ضمنه، وإن أضاف إلى معناه بعداً دلالياً جديداً كالإشار          ) قَول(

  .بالفاعل

 المضارع المـستعملة    مطالن صيغ   يين العرب على أن   رفالص    ثمة إجماع من قبل     

  المعتـلّ  مطالـن وصل إليه من خلال قياس صيغ       الت ، تم  عن أصلٍ  إنّما هي متطورةٌ  

 مطالـن طور بمـرور صـيغ      التحيح، وتتلخّص عملية    الص مطالنسبة إلى صيغ    النب

  :2مراحلالمضارع في ثلاثة 

  ة المستعملةيغالص  نقل الحركة  ة المفترضةيغالص
yaķwulu  yaķuwlu  yaķūlu  

u>yabyi  u>yabiy  u>yabī  

     ةٌ تممط المضارع  النوصل إليها بالقياس إلى بنية صيغة       التوالمرحلة الأولى افتراضي

رفي الص حيحة، أما المرحلة الثانية فقد تمت عملية الانتقال إليها استجابةً للأصل          الص

إذا كانت عين الفعل ياء أو واواً متحركةً وكان ما قبلها ساكناً صـحيحاً              : "الذي يقول 

                                                 
 .6 الدومنكي، المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسنية السامية، 1

 عبد الواحد، عبد الحميد، بنية الفعل قراءة في التصريف العربـي، منـشورات كليـة الآداب                 2

 .63: م1996والعلوم الإنسانية، صفاقس، 
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الثة الاستعمال الفعلـي    الث، وتمثّل المرحلة    1"اكن قبلها السوجب نقل حركة العين إلى      

  .مط المضارع مما اعتلّت عينهالنالمتداول لصيغة 

مط الفعلـي   الـن مط المضارع من    النغ  فسير المعاصر لحقيقة اشتقاق صي    الت    أما  

المعتلّة عينه في الماضي فلا يختلف فيه بعض الباحثين عن تحليل القدماء لـه، بـل      

ليل في أنّـه يـرى هـذه        الج، ويختلف عبد القادر عبد      2 لما قالوه  ةكان إعادة صياغ  

، وجذر المـضارع    )عد(يغة ذات جذرين، جذر للماضي منها هو صيغة الأمر          الص"

)ودل، وقد نشأ هذا الجذر من إطالة           ) يعة تحوائت القصير فـي    الصوليس هناك ثم

، ولا أرى في كلامه إلا شططاً أبعـد مـن           3"جذر الماضي وليس عن أصل مزعوم     

يغة حـسب   الـص طط الذي يقوم بنقض بنيانه كما يعتقد، وتتلخّص عمليات تكون           الش

  : اليالتنظرته ك

   المضارع المستعملةمطالنصيغة      الماضيمطالنأصل صيغة 

  yaķūluيقُولُ      > ķulقُل   

  u>  yabīيبِيْعُ      >  bi<بِع   

 للنّمط المـضارع عـن      ة مستعمل ةصور اقتناعه بصدور صيغ   التويلاحظ على هذا    

ي أخذت صيغة المضارع منها، أي أن       التأصلٍ مفترضٍ للصيغة الماضية المستعملة      

مط الماضي المستعملة، وبـذا     النقّ من صيغة    مط المضارع لم تأت أو تشت     النصيغة  

ي وقع فيه تفـسير القـدماء       الذور  الدور الذي وقع تحليله فيه أشد وقعاً من         الديكون  

  .مطية المستعملةالنيغ الصلهذه 

مط الفعلي المـضارع المعتلّـة عينـه        الن    وجدت في أثناء البحث عدداً من صيغ        

سبة النحليلية المقبولة ب  التمما يجعل تلك الافتراضات     مستعملةً بالواو مرة وبالياء مرة      

                                                 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمـد          ) هـ769( ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله        1

، دار التراث، القاهرة،    20محيي الدين عبد الحميد، ومعه كتاب منحة الجليل بشرح ابن عقيل، ط           

 .4/233: م1980

 .61:  كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية2

  منـة للنـشر والتوزيـع، عمـان،        ، أز 1 عبد الجليل، عبد القادر، علم الصرف الـصوتي، ط         3

 .188: م1998
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ي لم يذكر لها إلاّ استعمالٌ وحيد محطّ نظرٍ، ويجعل تجاوز قضية الأدوار             التللصيغ  

هل لمـا   الـس وليس ذلك بالأمر    . ي يتنقّل المحلّلون بينها أمراً مسوغا، بل مطلوباً       الت

يغ الـص طقي صحيحٍ يمكن أن ترد جميـع        يتطلّبه من إيجاد تفسيرٍ حقيقي وتحليلٍ من      

  : يغ هيالصالاستعمالية إليه، وهذه 

  بالياءاستعمال مضارعه  بالواواستعمال مضارعه لــــــــالفع الرقم

  يجيذِ  جويذُ   اجذَ  .1

2.  اثَم   يثيمِ  ثويم  

3.  زاح  يحيزِ  حويز  

  يحيطِ  حويطُ   احطَ  .4

  يحيفِ  حويفُ   احفَ  .5

  يخيثِ  خويثُ  خَاثَ  .6

7.  اخَد  يخيدِ  خويد  

8.  اخَس  يخيسِ  خويس  

  يخيطِ  خويطُ  اخَطَ  .9

  يخيفِ  خويفُ  اخَفَ  .10

11.  صار  يريصِ  رويص  

12.  ضار  يريضِ  رويض  

  يريفِ  رويفُ  ارفَ  .13

14.  مار  يريمِ  رويم  

15.  باز  يزيبِ  زويب  

  يزيتِ  زويتُ  ازتَ  .16

17.  حاز  يزيحِ  زويح  

  يسيخِ  سويخُ  اسخَ  .18

  يسيقِ  سويقُ  اسقَ  .19

20.  اطَر  يطيرِ  طوير  

  يطيطِ  طويطُ  اطَطَ  .21
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  يطيغِ  طويغُ  اطَغَ  .22

  يطيلِ  طويلُ  طَلاَ  .23

24.  اظَب  يظيبِ  ظويب  

  يظيفِ  ظويفُ  اظَفَ  .25

  يعينِ  عوينُ  اعنَ  .26

27.  افَد  يفيدِ  فويد  

28.  افَص  يفيصِ  فويص  

  يفيطِ  فويطُ   افَطَ  .29

30.  اقَر  يقيرِ  قوير  

  يقيفِ  قويفُ  اقَفَ  .31

32.  حاك  يكيحِ  كويح  

33.  زاك   يكيزِ  كويز  

34.  صاك  يصيك  كويص  

  يهيتِ  هويتُ  اهتَ  .35

  1يهيمِ  هويم  ماه  .36

      

  

  

  

  

                                                 
-3،  368-3،  298-3،    113-3،  103-3ابن منظور، لسان العرب،       :  انظر على التوالي   1

384  ،3-488  ،3-493  ،3-505  ،4-8  ،4- 6  ،6-145  ،6-166  ،6-473  ،7-38  ،7-

178  ،7-179  ،7-205،7-377  ،8-70  ،9-179  ،9-219  ،9-240  ،9-271  ،9-315 ،

9-333  ،10-244  ،11-7  ،11-107  ،11-128  ،11-426  ،12-197  ،12-300  ،12-

322 ،12-345 ،17-375 ،17-441.  
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  صيغ نمط المعتلّة لامه 3.2.2

تين للنّمط الفعلي المضارع المعتلّة عينـه يـصدق             ما قيل في دوافع وجود صيغ     

مط المضارع المعتلّة لامه، فقد وجدت في أثناء البحث عدداً مـن     الننفسه على صيغ    

مط الفعلي المضارع مما اعتلّت لامه يراوح في استعمالها بـين           الناستعملات صيغ   

ضارع المعتلّة عينـه    مط الم النالواو مرة وبين الياء مرة، شأنها في ذلك شأن صيغ           

  .ي وقفنا عنده فيما مضىالت

  :ي تعددت أشكال الاستعمال فيها فهيالتيغ الص    أما 

  بالياءاستعمال مضارعه واو بالاستعمال مضارعه لــــــــالفع الرقم

  ييأثِ  ويأثُ  اثَأَ  .1

  ييثدِ   ويثد  ىدثَ  .2

3.  ييحثِ   ويحثُ  ى ثَح  

4.  َىجب  يأجبِ  وأجب  

5.  يحذِي  ويحذُ  اذَح  

6.  حاز  ييحزِ  ويحز  

7.  ييحنِ  ويحنُ  ىنَح  

  ييذرِ  ويذر  ارذَ  .8

9.  ييرثِ  ويرثُ  ىثَر  

10.  ييزقِ  ويزقُ  اقَز  

11.  ساح  ييسحِ  ويسح  

12.  ييضنِ  ويضنُ  ىنَض  

  ييطبِ  ويطب  ا بطَ  .13

14.  1ييعقِ  ويعقُ  اقَع  

                                                 
، 139-18،  178-18، 118-18، 20-18ابن منظور، لسان العـرب،      :  انظر على التوالي   1

18-184    ،18-190  ،18-221  ،18-310  ،19-22  ،19-76  ،19-93  ،19-222  ،19-

227 ،19-313. 
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أحدهما بالواو   مستعملان،    مصدران ية الفعل يغالصهذه   من   ة    ربما كان لكلّ واحد   

   والآخر بالياء، ما أد   مط  للـنّ   صـيغةٌ   منهمـا فتـشتقّ     واحدٍ ستضاء بكلّ ى إلى أن ي

ن في مرحلة من مراحل الاستعمال      ا مصدر  أم إنّه قد كان لكلّ صيغة      .المضارع منه 

تعمال، وتنـدثر   ي بينهما إلى أن تسود إحداهما في الاس       مطالنراع  الصى  وي، أد اللّغ

  . عليها المضارع دالةًمطالنتبقى صيغة فة الأخرى، يغالص

داوليـة  التيغ وما وقع لها من تطوراتٍ هـو أثـر           الص    ما يلفت الانتباه في هذه      

ور الذي تنهض به علـى صـيغ الاسـتعمال،          الداللّغوية على الاستعمال، وخطورة     

إمكانات المتكلّم النطقية مـع حاجـات       طور اللّغوي ب  التبحيث تتلاطم أمواج قوانين     

المتكلّمين، مراعيةً خصائص المفردة وحقّها في أن تكون مستقلّةً في البنيـة وفـي              

، فكم من العمليات تحدث  ة واحد ةلالة، تتلاطم كلّ هذه الأمواج من أجل تقديم صيغ        الد

  .لتشكيل لغة

  

  ند المسمطالند إلى صيغ  المجرمطالن الانتقال من صيغ 4.2.2

    ة في هذه    الثا الحالة   أمالظانية فهي الإسناد للفاعل ومصدر الإشكالي  اهرة هـو أن

حة الصاقص الواوي أو اليائي يرجع إلى مرحلة        النيين ينصون على أن الفعل      رفالص

يخ أحمد الحملاوي عن حكم إسـناد الفعـل         الشفع إليه؛ يقول    الرعند إسناد ضمائر    

مائر البارزة، لم يحذف حرف العلّة، بل يبقى        الضر الواو من    وإذا أسند لغي  : "اقصالن

 من كلامـه فـي هـذا        ، والمهم 1"على أصله، وتقلب الألف واواً أو ياء تبعاً لأصلها        

دد هي قضية البقاء على الأصل، أما قلب الألـف واواً أو يـاء فهـو موقـف                  الص

  .ة واحدةاعداهرة سعياً إلى حصرها وتصنيفها ضمن قالظيين من هذه رفالص

إسناد هذا النوع من الأفعـال      " الذي يقدمه عبد االله كناعنة لذلك هو أن          رفسيالت    و

  فع المتحركة مدعاةٌ لعودة الفعل إلـى أصـله،         الر إلى ضمائر    ة طويل ةالمنتهية بفتح 

عدد والخلط،  الت يحيى عبابنة قدم تفسيراً مغايراً لهذا        إلا أن . 2"حةالصأو إلى مرحلة    

الانتقال من الحركات المزدوجة الواوية إلى اليائية أمر تفترضه طبيعة          " يرى أن    فهو
                                                 

 .72: عرف في فن الصرف الحملاوي، شذا ال1

 .76: كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية 2



 74

ة العربية؛ لأن الياء أخفّ عند العرب من الواو، وقد حـدث هـذا فـي إحـدى                  اللّغ

ي وقع عليهـا هـذا      التوالأمثلة  . 1"فاويةالصاللّهجات السامية القديمة، وهي اللّهجة      

  :، وهيمطيةالنصيغ استعمالاتها ي وجدت تعدداً في لتار هي أكثر الأمثلة غيالت

 . 2"وأبوت وأبيت أي صرت أباً" )1

 .3"وشيت به: جل وأثيته وأثَيت به وعليه أثّواً وأثّياً وإثاوةًالرأثَوت " )2

 .4"جل وآزيتُه فهو مأزو ومؤزى أي جهدته فهو مجهودالرأَزوتُ " )3

بعيتُ أبعِي مثل اجتَرمت وجنَيت، حكـاه       : لياءقال ابن سيده في ترجمة بعي با      " )4

 . 5"كراع، قال والأعرف الواو

 .6"فَخَرت عليه، لغة في بأَوتُ: بأَيتُ عليهم أبأى بأيا" )5

 .7"راب وحثَيتُ حثْواً وحثْياًالتحثَوت : الأزهري" )6

7( "تُها إذا جعلت لها حليلَولْياً وحها حلِيت المرأةَ أحلَي8"اًح. 

 .9"بسطته، لغة في دحوتُه: يء أدحاه دحياًالشدحيتُ " )8

سموت وسميت مثل علَوتُ وعلَيتُ وسلَوت      : مو الارتفاع والعلو، تقول منه    الس" )9

 .10"وسلَيت

 .11"سبقتهم: سبقتهم، وشَأَيت القوم شَأْياً: شَأَوت القوم شَأْواً" )10
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تغير شبه الحركة من الـواو      : "غير بقوله التذا  ويشير يحيى عبابنة إلى حقيقة ه     

ا ، مم ة كانت أو هابط   ةإلى الياء، مع المحافظة على وجود الحركة المزدوجة، صاعد        

ي دخلت في المعجم، واستعملت جنباً إلى       التوية  اللّغينتج عنه نمطٌ جديد، من الأنماط       

يغي والاختياريـة  الصعدد تالوقد ألمح في هذا القول إلى   . 1"ة القديمة يغالص مع   جنبٍ

ويـة  اللّغطور كان في طريقه إلى أن يضم جميـع الأنمـاط            التويبدو أن هذا    فيها،  

الواوية، بدليل نص القدماء على تفضيل الياء على الواو ونبذها في أكثر المواضـع              

 :، وأمثلة ذلكيغالصالتعدد في عند حديثهم عن 

 . 2"لغة في بريت، والياء أعلىبروتُ العود والقلم برواً : قال" )1

 .3"انتظرته، لغة في بقَيتُ، والياء أعلى: يءالشبقَوت " )2

 .4"جبيت الخراج جبايةً وجبوتُه جِباوة، الأخير نادر" )3

 .5"عملتها، ورحيتُ أكثر: حاالررحوت " )4

 .6"حكَيتُ عنه الكلام حكاية وحكَوت لغةٌ" )5

 .7"عطَفْتُه، وحنَوتُ لغةٌ: لعودحنَيت ظهري وحنَيت ا" )6

  .8"دأَوتُ لغة في دأَيتُ" )7

 في هذا المقام بمفهوم استعمالٍ، وليس القـصد         ةيلاحظ أن استعمال مصطلح لغ    

من ذلك امتهان بعض الاستعمالات، هذا في الأمثلة التي لم يفاضل فيها بين استعمالٍ              

رفيين الـص على أخرى فيبـدو أن       ةوآخر، أم تلك التي أُلمِح فيها إلى تفضيل صيغ        

ي قدمها ابن منظـور     التاستسلموا فيه أمام الاستعمال اللّغوي، وما عبارات التفضيل         
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إلا بقيةٌ من أملٍ في استمرار الأقيسة ونفـاذ سـيطرتها علـى الأنمـاط اللّغويـة                 

ثلة الاستعمالية، فلو أن سطوة هذه الأقيسة ما زالت بكامل قواها لأُعملت في تلك الأم             

 .   ي لم يفضل فيها استعمالٌ على آخرالت

لها، ولم   بالواوي ورد استعمالٌالت اليائية   يغالص المجموعة من        ويؤكد ماسبق هذه  

يغتين قائمـةً   الص من هاتين    ة أي تفضيل، بما يجعل كلّ واحد      أجد فيها إشاراتٍ حول   

  :وهذه الأمثلة هيما ويجوز للمتكلّم الاختيارية بينه، في الاستعمال كأصلٍ وحدها

 .1"يء أَحزيه إذا خَرصته وحزوتُ، لغتان من الحازِيالشحزيت " )1

 .2"دهوته ودهيتُه: هاء، يقالالدهي لغتان في الدهو والد" )2

 . 3"زقَوتَ يا ديك وزقَيتَ: ويقال" )3

  .4"مددته فانشقّ، وسأوتُه: وب والجلد أسآه سأياًالثسأَيتُ " )4

يغية، تفـتح   الـص يغ، ومجالٌ للاختياريـة     الصهر آخر من مظاهر تعدد          هذا مظ 

       ة أمام المتكلّم ليختار أيالصأبواب الحري       رفيون الـص يغ شاء، غير عابئٍ بما نص

يغة منه، وغير موافقٍ لما نادى بـه عبـد          الصعليه من مراعاة الأصل الذي أخذت       

  إذا أسندا إلى ضمير رفـع متحـركٍ        "وافقاً القدماء في ذلك من أنّه       مبور شاهين   الص

يرجع كلّ منهما إلى أصله متى اقتصر علـى         ) الألف(ثنية الحركي   التأو إلى ضمير    

  .5"لاثةالثصوامته 

    يبدو لي أن قضية المراواحة بين أشباه الحركات في حالة الإسناد إلى ضـمائر              

مير، الض المسند إلى    مطالن صيغ   فيفع شكّلت مصدر تعدد للصيغ لم يقتصر أثره         الر

؛ حيث لم يراع المتكلّمون في أثناء       ةبل تعداه إلى المضارع، وذلك من جوانب عديد       

مط المسند كون شبه الحركة العائد إلى صيغة        النالانتقال من صيغ المجرد إلى صيغ       

مما أدى إلـى أن تـسند       .  آخر ةمط المسند هو شبه الحركة الأصلي أم شبه حرك        الن
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ثم تطور الأمر بعد ذلك ليلحق أثـره بـصيغ          . الواو مرة وبالياء مرة   يغ ب الصبعض  

مط الماضـي، فالإسـناد إلـى       الـن مط المضارع التي يتم الانتقال إليها من صيغ         الن

مط الماضي، فيكون الخلط في     النمائر يقع قبل اشتقاق صيغ المضارع من صيغ         الض

 من مرحلـة المجـرد إلـى        مط الماضي بسببٍ من الخلط في أثناء الانتقال       النصيغ  

  .  مرحلة المسند

  

  تراكب الاستعمالات3.2

، )تداخل اللّغات (، ومصطلح   )تراكب اللّغات (ثمة تشابه في المفهوم بين مصطلح           

دام : قال كراع ": وقد تشكّل مفهوم مصطلح تراكب اللّغات من خلال قول ابن منظور          

ومدي    لُ، وليس بقويفْعم  فَعِلَ يوةً؛ قال أَبو الحسن     اً، دموميواماً ودفي هذه الكلمة   : ود

إلى أنّ      في اللّغة، ذهب أهل    نظر ومتَ تَدكمِـتَّ تَمـوتُ، وفَـضِلَ       ها نادرةٌ قولهم دِم 

كقُلْـتَ   دمتَ تَـدوم  :  فقال بةٌها متركّ  إلى أنّ  وحضِر يحضر، وذهب أبو بكرٍ     يفْضلُ،

 تَدوم علـى دِمـتَ،      أن  قوم بت اللّغتان فظن  تَ تَخافُ، ثم تركّ   فْتَقُولُ، ودِمتَ تَدام كخِ   

 تَـدام علـى     م من أَن  له، والوجه ما تقد    ذوذ وإيثاراً الشوتَدام على دمتَ، ذهاباً إلى      

 مما ذهبوا إليـه     دوم أخفّ  ت ذهبوا إليه من تَشْذيذ دِمتَ     دِمتَ، وتَدوم على دمتَ، وما    

دمتَ تَدام، إذ الأُولى ذات نظائر، ولم يعرفْ من هذه الأخيـرة إلاَّكُـدتَ               من تَسوُّغِ 

 اللّغـة يركَن، فيحمله جهَّالُ أهل       كَقَنَطَ يقْنَطُ وركَن    واسع تين باب اللّغتَكاد، وتركيب   

  .1"ذوذالشعلى 

ي اصـطلح القـدماء عليـه بتراكـب     الذهو الوضع    )تداخل اللّغات (    ومصطلح  

فتداخل اللّغات أن   : "داخل، يقول محمد عضيمة   التاللّغات، لكن المحدثين عبروا عنه ب     

 ـ، وقد بنى هذا 2" أخرىة والمضارع من لغ ةيؤخذ الماضي من لغ    صور بعـد أن  الت

  وقـال . يء يفـضل وفـضِل يفـضلُ      الـش فضلَ  : يقال: "كيتالسنظر في قول ابن     

اد فأعادوهـا إلـى   الـض لوا يفضل ضـموا  فضِل منه شيء قليلٌ، فإذا قا    : أبو عبيدة 
                                                 

  )دوم(ابن منظور، لسان العرب،  1

، دار الحـديث، القـاهرة،      2عضيمة، محمد عبد الخالق، المغني في تـصريف الأفعـال، ط           2

  . 184: م1999
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الم يشبهه هذا، وقد أشبهه حرفان مـن المعتـلّ، قـال            السالأصل، وليس حرفٌ من     

: وكذلك دِمت عليه ثم تقول    . يموت، مثل فضِل يفضل   : مِتُّ فكسر، ثم يقول   : بعضهم

حـضِر  : حويين أن ناساً من العرب يقولـون      النوزعم بعض   : يدوم، قال أبو يوسف   

وقال بعضهم إن من العرب من يقول فـضِل         : قال. اضي فلان ثم يقولون يحضر    الق

  .1"يفضلُ، مثل حذِر يحذر

    سواء أكان الأمر تراكباً أم تداخلاً فهما يصدران من نبراسٍ واحدٍ، متّخِـذاً مـن               

 ةي تكتنف مصطلح اللّغات وما يحمله في ثناياه من الاقتصار على مساح           التبابية  الض

وأميلُ إلى أن ما وصف باللّغات فـي المـصادر          .  أداةً له في ذلك    ة محدود ةعمالياست

العربية استعمالاتٌ تساوي في قوتها ما أشير إلـى أنّهـا لغـةٌ بجـواره، فيكـون                 

الاستعمالان صيغتان للنّمط نفسه، وليست إحداهما صيغةً مقبولةً والأخـرى لغـةً لا             

  . ن خطأأساس لها، قد تكون لهجةً، وقد تكو

يغ المتعـددة،   الـص بمعنـى   ) تراكب الاستعمالات (    لذا آثرت استخدام مصطلح     

ابقين باسـتعمالاتٍ   السوالحقيقة أنّها كذلك، وليست كما يشار إليها عبر المصطلحين          

 من البناء على لغتها، بل هي استعمالاتٌ وجِـدت          ة على لهجة مستبعد   ة مقصور ةشاذّ

ربية وما زالت، أو إن بعضها نُسِي وبقيت آثـار منـه            يوماً على ألسنة مستعملي الع    

الية حقيقة المقصود بتراكـب الاسـتعمالات،       التوسوف تكشف المباحث    . تدلّ عليه 

  .ي عملت فعلها فيهالتطور اللّغوي التوسنناقش أبرز قوانين 

  

 )فَعلَ(اعتلال المضارع من  1.3.2

وأمـا  : "المـضارع بقولـه   مط  الـن     لخّص ابن عصفورٍ طريقة اشتقاق صـيغ        

بـضم العـين    ) يفعل(أبداً على   ) فعل(المضارعات فالمقيس منها أن يجيء مضارع       

: بفتح العـين، نحـو    ) يفعل(على  ) فعِل(ومضارع  . ظرف يظرف : كالماضي، نحو 

 ل(و. شرِب يشربفع (           كان للمبالغة فـإن لايخلو أن يكون للمبالغة، أو لايكون، فإن

هذا مـالم   . ضاربني فضربتُه أضربه  : بضم العين، نحو  ) يفعلُ(لى  مضارعه أبداً ع  
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فإن كان كذلك لزم المـضارع      . يكن معتلّ العين أو اللاّم بالياء أو معتل الفاء بالواو         

، فإن لم يكن للمبالغة فـلا       ...رامانِي فَرميته أرمِيه  : بكسر العين، نحو قولك   ) يفعِل(

بالواو، أو معتلّ العين أو اللاّم بالياء أو بالواو أو مضعفاً،           يخلو أن يكون معتلّ الفاء      

وعـد  : بكسر العين، نحو  ) يفعِل(فإن كان معتلّ الفاء بالواو فإن مضارعه أبداً على          

بضم العين  ) يفعل(فإن كان معتلّ العين أو اللاّم بالواو كان المضارع أبداً على            . يعِد

العين أو اللاّم بالياء فإن المضارع منه أبداً علـى          وإن كان معتل    . يغزو: غَزا: نحو

  .1"رمى يرمِي: بكسر العين، نحو) يفعِل(

إن وجِـدت   ة الواحدة في الماضي، أما      يغالص ذي    الفعلي مطالنق ب هذا فيما يتعلّ      

مط الفعلّي الواحدة في حالة الماضي، فـإن ذلـك          النأكثر من صيغة استعمالية لبنية      

 منهما، فيبنى ويشتقُّ    ة أن يقع خلطٌ في أثناء اشتقاق المضارع من أي واحد          يؤدي إلى 

انية للـصيغة   الثيغة  الصانية، أو وفق أصول     الثيغة الأولى للصيغة    الصوفق أصول   

هاية إلـى   الناكرة اللّغوية، مما يؤدي في      الذالأولى، ذلك أنّهما محفوظتان نظامياً في       

مط الماضي هو صـاحب     الننمطٍ واحدٍ، سواء أكان هذا      وجود صيغتين مضارعتين ل   

. يغة الأخـرى  الصيغة المضارعة أم نُسِبت إليه بسبب الاستعمال نقلاً عن          الصهذه  

 بنظـامٍ صـيغي     ةمط نفسه واختصاص كلّ صـيغ     النيغ في   الصوالأمثلة على تعدد    

 يزكى وزكا   جلالرزَِكِي  ": مختلفٌ عن الأخرى كثيرةٌ، منها ما جاء في لسان العرب         

  .2"يزكو زكواً وزكاء، وقد زكَوتَ وزكِيتَ أَي صرت زاكياً

يغتين الاستعماليتين إليها في الماضي هي وجود       الصمط ذو   الني يؤول   الت    والحالة  

 منهما، وتُستخدمان في    ةصيغتين استعماليتين في المضارع، تختفي أصول كلّ واحد       

يغة منه يقـول ابـن      الص دون اعتبارٍ للأصل الذي أُخذت       لالة على المعنى نفْسِه،   الد

، فقد اشتمل نمط المـضارع      3"هو دهاء ودهاءةً ودهياً   دهِي فلان يدهى ويد   : "منظور

على صيغتين، تناسب الأولى الفعل المذكور، وتقاس الثانية للصيغة الماضية مفتوحةَ           
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ي يأتي المضارع منها    التيغة وأشباهها هي    صال، فهذه   )رجا(العين ومعتلّة اللام، مثل     

  ).يدهو(على حسب 

  :يمكّننا هذا المظهر الاستعمالي بعد الكشف عن أمثلته من اقتراح أمرين

عمل قانون صراع الأنماط اللّغوية فعله في هذه الحالة، ومفهـوم صـراع             : الأول 

، ثم  ...لاً نمطين استعماليين  يذهب إلى أن اللّغة كانت قد استعملت فع       "الأنماط اللّغوية   

مطـين علـى    النهاية إلى سيادة أحد     النمطين، أدى في    النحدث سباقٌ أو صراع بين      

 ـنيا في الاستعمال، فكأن هذه الفكرة شديدةُ        الدرجة  الدالآخر الذي تراجع إلى      أثّر الت

  . 1 )"ونتشارلز دار(شوء والارتقاء لـ الني جاءت بها نظرية التبفكرة صراع البقاء 

 ـمط الفعلي من صيغة مكسور العين ب      النخذه من ذلك تطور     أ    ما يمكن    صحيح الت

طورية شأنه في ذلك شـأن مفتـوح        التإلى صيغة مفتوحها، بسبب تعرضه للعمليات       

 منهما صيغةٌ   ةمط صيغتان استعماليتان، ثم اشتُقّ من كلّ صيغ       النالعين، فأصبح لهذا    

 انتشار الاستعمال بعد ذلك إلى اختلاطهمـا، ثـم أصـبحت            للنّمط المضارع، فأدى  

، )دهـا (تقاس وتشتقُّ مـن     ) يدهى(، كما أصبحت    )دهِي(تقاس وتشتقُّ من    ) يدهو(

مط الماضـي   النيغة المشتقّة بشكلٍ صحيح، ثم اختفت إحدى صيغتي         الصزيادةً على   

غوية، فكـان للـصيغة     من الاستعمال وبقيت صيغةٌ واحدةٌ بسبب صراع الأنماط اللّ        

  :الماضية صيغتان في المضارع، ومثال ذلك

  وحدالتمرحلة   مرحلة الصراع  يغة المتطورةالص  يغة الأصليةالص

  دهِي
dahiya  
  يدهى

yadhā  

  دها
dahā  
  يدهو

yadhū   

  dahiyaدهِي 

  ) yadhāيدهى  (

  dahā أو دها 

  )yadhūيدهو (

   dahā دها

  يدهى أو يدهو 
yadhā    
yadhū  

ي عمل صراع الأنماط اللّغوية فعله فيهـا علـى الأنمـاط            الت تنطبق هذه الحالة       

ي سجل المعجم العربي لها صيغةً استعماليةً واحدةً في الماضـي،           التالفعلية المعتلّة   

 ـيغة المـسجلة    الـص وسجل صيغتين للنّمط المضارع منها، اشتقّ أحدهما من          ي الت
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ي ضـاعت بعـد     التيغة  الصاشتُقّت الأخرى من    راع، و الصحافظت على بقائها بعد     

يغة المشتقّة للمضارع دليلاً على وجود هـذه        الصمط الآخر، وبقيت    النصراعها مع   

ي ضاعت صيغها الماضية ووجدت     التوما وجدته من هذه الأنماط      . ائعةالضيغة  الص

  :امتدادتها في المضارع هي

 يغة المندثرةالص  قمالر
مضارعها 

  المستعمل
  مستعملةيغة الالص

مضارعها 

  المستعمل

  يبعو  بعا  يبعى  بعِي  1

  يحثُو  حثَا  يحثا  حثِي  2

  يجبِي  جبى  يجبى  جبِي  3

  يذحو  ذحا  يذحا   ذحِي  4

  يشصو  شصا  يشصى  شصِي  5

  يطهو  طها  يطها  طهِي  6

  يعثٍي  عثَى  يعثَى  عثِي  7

  يعلُو  علاَ  يعلَى  علِي  8

  يفنِي  فنَى  يفنَى  فنِي  9

  يقلِي  قلَى  يقلَى  لِيق  10

  أمحو  محا  أمحا  محِي  11

  يلصو  لصا  يلصا  لصِي  12

  يلطُو  لطَا  يلطَا  لطِي  13

  يدحو  دحا  يدحى  دحِي  14

  يدسو  دسا  يدسى  دسِي  15

  يدهو  دها  يدهى  دهِي  16

  يذحِي  ذحا  يذحا  ذحِي  17

  يسحو  سحا  يسحا  سحِي  18

  1يشحو  شحا  يشحا  شحِي  19

                                                 
، 18/309،  18/139،  18/178،  80 /18: ابن منظور، لـسان العـرب     :  انظر على التوالي   1
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 فـي   ، ثم رة عنها في الاستعمال أولاً     المتطو يغالص ب ية الأصل يغالصاختلاط  : الثاني

دة  المتعـد  يغالص على   يةواللّغل هذه الحالة عندما تحافظ البيئة       ، وتتشكّ الاشتقاق ثانياً 

 من الأفعال وقـع لهـا ذلـك، وحـافظ            من حالاته، وكثير   ة حال يةمط نفسه في أ   للنّ

 في لـسان العـرب      ل لنا ابن منظورٍ    جميعها، وقد سج   ية الفعل الاستعمال على صيغه  

نقيض المر، والحلاوة ضدُّ المرارة، والحلْو كل       : الحلْو: " لذلك؛ منها قوله    كثيرةً أمثلةً

    .1"ما في طعمه حلاوة، وقد حلِي وحلا وحلُو حـلاوةً وحلْـواً وحلْوانـاً واحلَـولى               

وسخُو الرجـلُ    .وسخِي يسخى سخاً وسخُوَّةً    .سخى ويسخُو سخاء  وقد سخا ي  : "ومثله

  .2"يسخُو سخاء وسخُواً وسخاوةً أَي صار سخِياً

    في هذا الأمر مدعاةٌ إلى أن يشتقّ المتكلّم المتصرف بالأداة اللّغوية نمطـاً مـن               

ه في ذلك، عبر قبول تلـك       واب الاجتماعي تؤيد  الص أخرى، فمقاييس    ة لصيغ ةصيغ

نن الـس البيئة للصيغ نفسها، لذا لاتستهجن منه استخداماً معيناً وإن لم يجـرِ وفـق               

:  أخرى، فحينما يقول المتكلّم مثلاً     ة لغوي ةالائتلافية اللّغوية لأنّه مستعملٌ أصلاً لصيغ     

). سخِي (من) يسخَى(وق اللّغوي ذلك لأنّه يعرف      الذ، لا يرفض    )سخا(من  ) يسخى(

ثم إن الاستعمال في مراحله المختلفة لايعتد كثيراً بقضايا الأصالة وأسس الاشتقاق،            

ي تتيح له أنمـاطَ اللّغـة بـصيغها         التعبيرية  التبل إن ما يشغله دائماً امتلاكه للآلة        

  .المتوحدة والمتعددة ليستعملها

الاستعمالي للأنماط الفعليـة        لقد وجدت في لسان العرب عدداً كبيراً لهذا المظهر          

يغ المتعددة جنباً إلى جنب في اسـتعمال        الصالمعتلّة، وتتميز هذه المجموعة بوجود      

مط النالبيئة اللّغوية الواحدة للنّمط، المتطورة منها والأصلية، ويتميز بوجود اشتقاقات           

ط الماضية، ومختلطاً   المضارع لكلّ منهما في البيئة نفسها، متعدداً بسبب تعدد الأنما         

  :يغالصيغ الأخرى في البيئة نفسها، وأذكر من هذه الصبسبب وجود 

ية ة الأصليغالص

  المستعملـــة

مضارعها 

  المستعمل

 ة المتطورةيغالص

  المستعملـــة

مضارعها 

  المستعمل

ييأنِ  أنَى  ىيأنَ  أنِي  
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ىيثأَ  ىثأَ  ىيثأَ  ثئِي  

ويجلُ  جلاَ  ىيجلَ  جلِي  

ويحلُ  حلاَ  ىيحلَ  حلِي  

ويحفُ  احفَ  ىيحفَ  حفِي  

  ويخذُ  اخذَ  ىيخذَ  ذِيخَ

  ويخفُ  اخفَ  ىيخفَ  فِيخَ

  ويذكُ  اذكَ  ىيذكَ  كِيذَ

ذمِي  ى  ىيذمييذمِ  ذم  

  ييذوِ  ىذو  ىيذو  وِيذَ

خِيويرخُ  ارخَ  ىيرخَ  ر  

دِير  ى  ىيرددييردِ  ر  

كِيويزكُ  زكَا  ىيزكَ  ز  

وخُيس  اسخَ  ىيسخَ  سخِي  

ويسنُ  اسنَ  ىيسنَ  سنِي  

شهِي  ىيشه  اشه  ويشه  

صبِي  ىيصب  يصبو  اصب  

صرِي  ى  ىيصرييصرِِ  صر  

ويصفُ  اصفَ  ىيصفَ  صفِي  

صهِي  ىيصه  اصه  ويصه  

ضحِي  ىيضح  اضح  ويضح  

عصِي  ىيعص  اعص  ويعص  

ويعلُ  علاَ  ىيعلَ  علِي  

  ويعنُ  اعنَ  ىيعنَ  عنِي

  ويغر  ارغ  ىيغر  غرِي

  ويغس  اغس  ىيغس  غسِي

غوِي  ىيغو  ييغوِ  ىغو  
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  ييقدِ  ىقد  ىيقد  قدِي

  ويقص  اقص  ىيقص  قصِي

  ويلغُ  الغَ  ىيلغَ  لغي

  ويعثُ  اعثَ  ىيعثَ  عثِي

  ويعشُ  اعشَ  ىيعشَ  عشي

  ويقد  اقد  ىيقد  قدِي

  ويلغُ  الغَ  ىيلغَ  لغِي

  1ويقنُ  اقنَ  ىيقنَ  قنِي

 اللّغـة وي، وخير ما يعكس صورته سرد معـاجم         اللّغالاستعمال  هذه هي حال        

للص دة بشكلٍ يغ المتعد  ة الحر  يوحي بأنللمتكلّ  مفتوحةٌ ي    ها شاء، ومـن    م ينتقي من أي

وقد رخُـو   : "ورده ابن منظورٍ  أ؛ ما   اللّغةم وسعة    المتكلّ يةالة على حر  الدماذج  النتلك  

غا في القول يلْغُو ويلْغَـى لَغْـواً ولَغِـي، بالكـسر،           لَ"، و 2"ورخا يرخُو ويرخى رخاً   

  .3"يلْغَى
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   القلب المكاني2.3.2

 ـاهرة اللّغوية، الظ    اختلف علماء العربية حول حقيقة وجود هذه     ي يـتم فيهـا   الت

، مما يؤدي إلى وجود صيغتين استعماليتين       1"تقديم بعض أصوات الكلمة على بعض     "

وتية الواحدة، لكن الفرق يكمن في ترتيـب        الصلالة والمكونات   الد ذي   للنّمط اللّغوي 

  .يغتينالصأصوات هاتين 

عـدد  التاهرة، ك الظ    وقد اتّخذ هؤلاء العلماء مداخل عديدةً ينكرون فيها وجود هذه           

اللّهجي، إذ تسجل كتب اللّغة استعمالات لنمطٍ لغوي معين مشيرة إلـى اختـصاصه              

ركيبة التلالة نفسها ويقوم على     الد ثم تجد في لهجة أخرى نمطاً يؤدي          محددة، ةبلهج

 ـ          الص  أخـرى،   ةوتية ذاتها، لكنّه مختلفٌ في ترتيب هذه الأصوات، يستخدم في لهج

عثَى لغة أهل الحجاز، وهي الوجه، وعـاثَ لغـة          : "ومن أمثلة ذلك ما قاله اللّحياني     

يغتين، لكـن   الـص لب المكاني بين هاتين     ص إمكانية وقوع الق   النويظهر من   . 2"تميم

 يحول بين الباحثين وبين إصدار حكم بوقوع        ة خاص ةنسبة كلّ واحدٍ منهما إلى لهج     

  .القلب بينهما

 ة صـيغ   ترجع كلّ   مستقلٍّ اهرة فهو وجود أصلٍ   الظأما المدخل الآخر لإنكار هذه          

ما حمل هذه    فإنّ ،)نأَماطْ( و )نمأْطَ(ومثل هذا في القلب     : "إليه، يقول سيبويه في ذلك    

فظ فيـه إذا   وكان اللّ،رد ذلك فيه الأشياء على القلب حيث كان معناها معنى ما لا يطّ         

 وائد ثـم  الز فصار هذا بمنزلة ما يكون فيه الحرف من حروف           ،فظأنت قلبته ذلك اللّ   

ونحوه ) تُذْبج( و )تُبذَج( وأما   ،ائدالز من لفظه في معناه ما يذهب فيه الحرف          يشتقّ

 لأن ذلك يطّرد فيهما في كـلّ معنـى،          ته منهما على حد   فليس فيه قلب، وكلّ واحدٍ    

وليس هذا بمنزلة ما لا يطّ      ،ف الفعل فيه  ويتصر  رد مم    موا ا تكلّ ا إذا قلبت حروفه عم

 هو الأصل الـذي ينبغـي أن        أو واحدٍ  ما هو في معناه من فِعلٍ        لفظه لفظَ به وجدت   

 )كـلٌ ( و )كلا( وأما   ،وجميع هذا قول الخليل   ،  وائدالز عليه كدخول    يكون ذلك داخلاً  

                                                 
  .44: عضيمة، المغنى في تصريف الأفعال: وانظر في. 80: بروكلمان، فقه اللغات السامية 1

: الجندي، اللهجات العربية في التـراث     : وانظر في ذلك  . 68-10ابن منظور، لسان العرب،      2

2-649 .  
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عـرف هـذا لـه      وائـد ي  الز من حروف    لأنّه ليس ههنا قلب ولا حرفٌ     فمن لفظين   

  .1"موضعاً

وتية للـصيغ،   الـص ركيبة  الت    إن كان سيبويه يقر بحقيقة وقوع القلب المكاني في          

يغة الصلاّن على المعنى نفسه، وأن تكون       يغتان تد الصفإنّه يشترط ذلك في أن تكون       

. وائـد الزغيير في حروفها    التيغة الأصلية، وقع    الص تشتقّ من    ةالجديدة بذلك كصيغ  

يغ إن وجد مصدران للصيغتين يمكن أن ترجـع         الصولايقبل الحكم بوقوع القلب في      

ي إلا  القلب المكـان  " منهما إلى أحد هذين المصدرين، فهو لا يؤمن بوقوع           ةكلّ صيغ 

  .    2"في الكلمتين اللّتين ترجعان إلى أصلٍ واحدٍ

     فيه أن د في أكثر لغات العـالم         "    مما لاشكة توجظاهرةٌ لغوي القلب المكاني... ،

، وهي مظهر استعمالي بارز،     3"عرفتها اللّغة العربية كما عرفتها غيرها من اللّغات       

سعةً، يتصرف المتكلّم فيها بتغييـر ترتيـب        تبدو فيه مساحات الاستعمال اللّغوي وا     

يغي للأنماط اللّغوية،   الصعدد  التالحروف تقديماً أو تأخيراً، وهو مصدر من مصادر         

 كما يشير محمد عبد الخالق      ةيكثر ظهوره في المورفيم المشتمل على أصواتٍ صائت       

  .5اهرةلظا بهذه ة منوطة وقد أشار عبد الفتاح الحموز إلى أغراضٍ عديد4.عظيمة

    لقد وجدت في لسان العرب لابن منظور، عدداً من الأنماط اللّغوية الفعلية المعتلًة       

  :يغ هيالصوتية، وهذه الصوقع قلب مكاني في تركيبتها 

  

  

  

  

   

                                                 
  .4/381: سيبويه، الكتاب 1

  . 59: الفاخري، تصريف الأفعال والمصادر والمشتقات 2

  . 60-59: المرجع نفسه 3

  .44عضيمة، المغني في تصريف الأفعال،  4

  .52: م1986، دار عمار، 1الحموز، عبد الفتاح، ظاهرة القلب المكاني في العربية، ط 5
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كثر، فيتحول مكان الاعـتلال مـن       ائت في الأولى وهو الأ    الصحالتين؛ يتغير موقع    
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: أشفَى، قَاف : قعا، أشافَ : حسا، قاع : ثجا، حاس : ثاج: (يغة إلى لامها مثل   الصعين  

ائت فيهـا   الص، أو يتغير موقع     )صأَى: خَتَا، صاء : بأَى، خَات : عقَا، باء : قفَى، عاقَ 

سـاطَ،  : ساء، سطَا : غَاز، سأى : خَاز، غَزا : خَزا: (يغة إلى عينها مثل   الصمن لام   

ائت فيها من فاء الص، أو يتغير موقع )لاَت: يقُوفُ، لتَا: قَاع، يقْفُو : ضام، قعا : ضمى

  ).عوث: هور، وعث: وهر: (يغة إلى عينها مثلالص

ائت فـي   الصوتية فيقوم على بقاء     الصركيبة  التغيير في   التانية لهذا   الث    أما الحالة   

: يغة المتطورة، وأمثلـة ذلـك هـي       الصيغة الأصلية دون تغيير في      الصمكانه من   

)اجاقَ : ضح ،اضفَاد : ج ،افَ: قَاحوامت في بنية هذه        )ديغ، إذ  الص، فالقلب يقع للص

  .يتغير مكانها، ويستبدل من موقع لموقع

بأكثر امت مع تغيير الحركة، و    الصامت والحركة معا، وب   الص    يقع القلب المكاني ب   

رتيب المقطعي،    كما التامت مع إعادة الصمن صامت مع تغيير البنية المقطعية، وب     

يغ المتطورة بحثاً عـن قـانونٍ صـوتي أو نظـامٍ            الصيغ الأصلية ب  الصأن مقارنة   

تصريفي سارت الأنماط الاستعمالية بصيغها المتعددة عليه لايقدم شيئاً، فـإذا مثّلنـا             

وتية الـص ائت، وجـدنا تركيبتهـا      الصلأول الذي يتغير فيه موقع      لحالات الوضع ا  

  :اليالتتغيرت ك

  وتيالصتركيبها   يغة الاستعماليةالص  الحالة
يغة الص

  المتطورة
  وتيالصتركيبها 

نقل شبه الحركـة    *

يغة الـص من عين   

  )ثاج:ثجا(إلى لامها 

ağāt  ص ح ص ح ح  āğat  ص ح ح ص ح  

نقل شبه الحركـة    *

يغة إلى  صالمن لام   

  ).خاز:خزا(عينها 

āazh ص ح ص ح ح  zaāh  ص ح ح ص ح  

نقل شبه الحركـة    *

يغة إلى  الصمن فاء   

  ).هور:وهر(عينها 

wahara ح ص ص ح ص   hawara ص ح ص ص ح 

ركيبـة  التيغة المتطورة أن    الصيغة الأصلية إلى    الصحول من   التيلاحظ على هذا        

نمطٍٍ بنائي استعمالي مقبـولٍ إلـى نمـطٍ بنـائي           وتية لبنية المورفيم انتقلت من      الص

غيـر، ذلـك أن     التاستعمالي آخر مقبولٍ ايضاً، وليس ثمة من دافعٍ صوتي إلى هذا            
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يغة الأصلية وقـد    الص في   ةانية خاليتان من أية مزدوجات حركي     الثالحالتين الأولى و  

 رة مثلاًالصخلّص منها في التتميغة المتطو.  

طور اللّغـوي   التالثة فقد شكلت مظهراً من مظاهر ذرائعية قوانين         الثالحالة      أما  

خلص مـن المزدوجـات     التخلاف حول رغبة العربية في       واعتباطيتها، ذلك أنّه لا   

الحركية، فاتّجهت في كثيرٍ من الاستعمالات الفعلية لصيغة معتلّ العين بالواو إلـى             

وقد عد علماء العربية ذلك شذوذاً خاصـةً إذا         استبدال شبه الحركة بصوت الهمزة،      

إن كانت مفتوحـةً لـم      : "كان شبه الحركة في أول الفعل مفتوحاً؛ يقول ابن عصفور         

تُستثقل الواو في نحو عاود،      فكما لا . حيث سمع، لأن الفتحة بمنزلة الألف      تهمز إلا 

. 1)"وجم(في  ) أجم: (كوالذي سمِع من ذل   . تستثقل الواو المفتوحة   وأمثاله، فكذلك لا  

 ـ ":خلص من المزدوج باستبدال شبه الحركة بالهمزة كثيرة منهـا         التلكن أمثلة    : دوكَ

  دهوالع قْدالع كَّدذلَـه، لغـةٌ      :أَبَّخَه: أبخ"،  2"أَوثَقَه، والهمز فيه لغة   : وفـي    لامـه وع 

 من  الواو بدلٌ   وزعم يعقوب أَن   ،وقَّته والواو فيه لغةٌ   : أَرَّخَ الكتاب ليوم كذا   "،  3"وبَّخَه

  .ناقش هذه القضية في مبحث لاحق إن شاء االلهأوسوف . 4"الهمزة

رهـا علـى مـا يـذهب        ة في تطو  يغالصي آلت إليها    التإذا عرضنا هذه الحالة         

وي وجـدناها تـسير عكـس     اللّغطور  التالمحدثون إليه في أثناء كلامهم عن قوانين        

ي الذي وصلت بنية الفعل إليه      مطالنص من هذا الوضع     خلّلتا يهدف إلى     لغوي قانونٍ

 العربية سـلكت فـي       في وسطها، فمن المعروف أن      حركي باشتمالها على مزدوجٍ  

 قامـت علـى تـضييع الحركـة،     ة عديدريةً تطو سبلاً مطالنخلص من هذا    التسبيل  

قَـوم  (ة  يغالـص بالاستغناء عن الحركة القصيرة بعد شبه الحركـة لتـصبح بنيـة             

ķawma (ًبعد أن كانت     مثلا )  مقَوķawama (     مرحلـة   في المرحلة الأولـى، ثـم 

     ل مزدوجٍٍ  تشكّ انكماش الحركة المزدوجة الهابطة، ذلك أن  بـسبب    هـابطٍ   حركـي 

خلص منها، وذلك عبـر انكمـاش هـذه         التة  اللّغي إلى صعوبة تحاول     سكين يؤد الت

                                                 
  .223-222ابن عصفور، الممتع في التصريف،  1

  .3/40: ابن منظور، لسان العرب 2

  .4/33: نظور، لسان العربابن م 3

  .المصدر نفسه 4
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 وأخيـراً ). aw =ō(الي  الت حوالنهو على   ، و ة ممال الحركات المزدوجة إلى حركاتٍ   

فخيم، وفيها انتقلت مرحلة انكماش الحركة المزدوجة مـن         التمرحلة الفتح الخالص أو   

   ķāma.(1قَام (الإمالة إلى الفتح الخالص، 

يغة اللّغوية إلى نمطٍ لغوي مهجورٍ، أصبحت أمثلته تعد ركامـاً           الص    لقد تطورت   

ائرها جميعاً إلى صيغ نمطية أخرى أصبحت تعد سمتاً لجميع          لغوياً، فقد تطورت نظ   

طـور فـي    التلوك إقرار بسير    السوفي هذا   . ي تشبهه في بنيتها   التيغ  الصماذج و الن

يغ عكس القوانين اللّغوية، ما يعني أن سلوك اللّغة في اتجاهٍ تطـوري لايجعـل               الص

رفي الصلايغير مطلقاً نظامه "العقل بب في ذلك هو أن السعودتها إليه محرماً، ولعلّ     

ظام يعـد جـد     النتغييراً كاملاً، ولايوجه مجهوده في الوقت الواحد إلاّ إلى جزءٍ من            

ضئيلٌ، ولما كان الأثر الواقع منه على الأجزاء المختلفة لاتقوده مطلقاً إرادةٌ منفّـذة              

لفة، كانت النتيجة فـي  روف المختالظلخطّة منهجية، بل كان تابعاً لوحي المصادفة و       

  2"جانسالترابط والتمجموعها خاليةً على وجه العموم من 

طور فيقوم على استبدال الصوامت لأماكنهـا،       التاني لحالات هذا    الث    أما الوضع   

الي فلا يكون   التدون أن يلحق الصوائت سواء أكانت قصيرةً أم طويلةً أي تغييرٍ، وب           

  : حليلالت أورد هذا ، ولبيان ذلكيغةالصثمة تغير لحق ببنية 

نقل الصوامت فـي    *

بنية الفعل الأجـوف    

من لام الكلمة إلـى     

  فائها أو العكس

 dāfa  ص ح ح ص  fāda ص ح ح ص

يب الطيغ الفعلية ترديد قول     الصمط من   الن    لا أستطيع في أثناء مناقشة تطور هذا        

يغة، الـص نصر الاستقرار في    ع"يمثّل   يغة حرفاً الصالبكّوش الذي يرى فيه أن عين       

لاثية قمـةً   الثيغة  الصبيعي أن تمثّل في     الطولاغرابة في ذلك فهي في الوسط، فمن        

العين حركةٌ أو حركـةُ العـين       ... يغةالصهرمية تكون عامل انسجامٍ واستقرارٍ في       
                                                 

الشايب، أثر القوانين    . 375 – 374عبد التواب، التطور اللغوي ولحن العامة       :  انظر في ذلك   1

  . 444 – 440: الصوتية في بناء الكلمة العربية

 .211:  فندريس، اللغة2
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، ذلك أن هذا الرأي قد يصدق علـى هـذا           1"يغةالصمييز في   التعامةً تمثل عنصر    

يغة فيه على نفسه، لكننا رأيناه يتخلّـى عـن نهوضـه            الصذي حافظ عين    مط ال الن

فهـذه  . ة، وذلك استجابةً للاستعمال اللّغوي دون أي مقاوم       ةيغة بسهول الصباستقرار  

يغ اللّغوية، ولاتلتفت إلـى مطابقـة       الصهي حقيقة الاستعمال اللّغوي، تقوم بابتكار       

لاتّجاهات الاستعمالية العامة أو المحافظـة      يغ اللّغوية، ولاتراعي أصول ا    الصقوانين  

  . يغ ومراعاة أصولهاالصعلى تقاليد 

سبة النيغ بالص    لا مجال لإنكار كون القلب المكاني مصدراً هاماً من مصادر تعدد         

  للأنماط اللّغوية، كما أنّه مصدر هام مـن مـصادر اسـتحداث الأنمـاط اللّغويـة               

طور وغيرت معالمها، مما يجعل أمر القياس       التليها رياح    أو إحيائها بعد أن هبت ع     

يغ لعمليـات الاشـتقاق والقيـاس       الصعليها باعثاً لها من جديد، ثم إن إخضاع هذه          

مصدر إثرائي يجعل من إمكانات اللّغة نفسها موارد تزيد من رصيدها المعجمي بما             

إن : وبعد هذا نقول  : "ب في ذلك  ايالشونردد قول فوزي    . يواكب الاحتياجات اللّغوية  

 ـ             ي التالقلب المكاني هو المسؤول عن تلك الوفرة الوفير من المزدوجات اللفظيـة ك

ذكرنا قبل قليل، ومثل غضروف وغرضوف، ومزراب ومرزاب، وعبنقاة وبعنقاة،          

والملئكة والمألكة، والبضع والبعض، ومصقل وملصق، ونكـف وكنـف، والفـرع            

وجعف وجفع، وقبط وجهه وقطب، وسكب وسبك، وبغشت        والرفع، وطسم وطمس،    

  .   2"الأرض وبشغت، مما كان له أكبر الأثر في ثراء العربية وسعتها

يغ، وذلـك حـين     الصالية لمرحلة تعدد    الت    يبدأ تراكب الاستعمالات في المرحلة      

يغة الصيطال صيغ الأنماط خلطٌ في أثناء الانتقال، بحيث يشتقّ للصيغة الأصلية من             

يغة الأصلية، وقد لخّص برجـشتراسر      الصالمقلوبة، كما يشتقّ للصيغة المقلوبة من       

واللّغة العربيـة، كثيـراً مـا       : "راكب الاستعمالي تبعاً للقلب المكاني بقوله     التحالات  

قـديم  التي طرأ عليها    التورة الجديدة، أي    الصورة الأصلية للكلمة، مع     الصاحتفظت ب 

...  اللّغة العربية وحـدها،    جوع إلى الربناً يمكن معرفة أيهما الأصلية      أخير، فأحيا التو

                                                 
 . 193-192:  البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث1

 .464 الشايب، أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة العربية، 2
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... اميةالـس وأحياناً نحتاج إلى استعراض الكلمات المقابلة معنى، في سائر اللّغـات            

  . 1"ورة الأصليةالصوأحياناً فقدت اللّغة العربية 

      فيما   الاستعمالي راكبالتف حقيقة    من لسان العرب، تتكشّ     مقتبسٍ سأقف عند نص 

  مصدر قولـك قَفـا      : يثاللّ":  عبره، وهو قول ابن منظور     يتعلق بالقلب المكاني القَفْو

 ﴾ به عِلم  س لك ولا تَقْفُ ما لي   ﴿: قال االله تعالى  . يقْفُو قَفْواً وقُفُواً، وهو أَن يتبع الشيء      

وقرأَ : ن دعوت، قال  أَكثر القراء يجعلونها من قَفَوت كما تقول لا تدع م         : قال الفراء 

 س لك ولا تَقْفُ ما لي    ﴿: بعضهم ولا تَقُفْ مثل ولا تَقُلْ، وقال الأَخفش في قوله تعالى          

 ولا تقل سمعت ولم تسمع، ولا رأَيت ولـم         :  أَي لا تَتَّبِع ما لا تعلم، وقيل        ﴾   به عِلم

أَبو . سؤولاًمع والبصر والفؤاد كل أُولئك كان عنه م       الس، ولا علمت ولم تعلم، إِن       تر

ولا تقف ما ليس لك به      : وقال مجاهد . هو يقْفُو ويقُوفُ ويقْتافُ أَي يتبع الأَثر      : عبيد

الأَصـل فـي    : وقال أَبو عبيد  . معناه لا تشهد بالزور   : علم لا تَرم؛ وقال ابن الحنفية     

قَفَوته مثل  قافي البهتان يرمي به الرجل صاحبه، والعرب تقول قُفْتُ أَثره و          التالقَفْوِ و 

يقال قَفَوت فلاناً   : ابن الأَعرابي . قاع الجمل الناقة وقَعاها إِذا ركبها، ومثل عاثَ وعثا        

قَفا أَثره أَي تَبِعه،    : وفي نوادر الأَعراب  .  قبيحٍ اتبعت أَثره، وقَفَوته أَقْفُوه رميته بأَمرٍ     

قولهم قد قَفـا فـلان      : قال أَبو بكر  . قَفا االله أَثَره مثل عفا االله أَثَره      : عاءالدوضدُّه في   

وقَفَّيت على  . اتبعه: واقْتَفى أَثَره وتَقَفَّاه   .معناه أَتْبعه كلاماً قبيحاً   : فلاناً، قال أَبو عبيد   

 رأينـا أن    2".وقَفَّيته غيري وبغيري أَتْبعته إِياه    : ابن سيده . أَثره بفلان أَي أَتْبعته إِياه    

ي، لم يقع في المرحلة الاولى التجريدية في صـيغ هـذه            القلب المكاني حدث تراكب   

الأنماط، بل وقع في المراحل الانتقالية، مما يطرح مـسائل المظـاهر الاسـتعمالية              

  .ة عشوائيةللصيغ بصور

مط الفعلي المعتلّ، ورأينا أنّهـا متـشكّلةٌ        الن    هذه هي المظاهر الاستعمالية لصيغ      

يغ، ثم الخلط في أثناء الانتقال، لتصل بعـد         الص حلقتُها الأولى هي تعدد      ةعبر سلسل 

راكب بدوره مظهر ابتكاري إنتاجي، لن يقف عند حد معـينٍ           التراكب، و التذلك إلى   
                                                 

، مكتبة الخانجي،   4 برجشتراسر، التطور النحوي للّغة العربية، ترجمة رمضان عبد التواب، ط          1

 .36-35:م2003القاهرة، 

 .20/55:  ابن منظور، لسان العرب2
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يغ، بل سيستمر في تراكباته مقدماً صيغاً نمطيةً تضيع في مراحلها قـوانين             الصمن  

م من الاطّراد، ويحكم عليها بأن تكـون ملاحظـةً          طور وقواعد الاستعمال، وتُحر   الت

  .ة زمنية محددة أو فترةمسجلةً لمرحل
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 الفصل الثالث

   المعتلّيالفعلمط النلصيغ  يةلاستعمالاة ريطوالت ماتالس
 

   مط اللّغـوي   النراسة عند بعض خصائص     الد هذه   ل من وقفنا في الفصل الأو

ي أقر علماء العربية لـه بهـا، فـصيغه    الت طور من أبرز سماته   الترفي، وكان   الص

، ولـن تبقـى     ة سابق ةيغ المستعملة في مراحل لغوي    الصالمستعملة لم تكن يوماً هي      

، وإن كـان القـرآن الكـريم        ة لاحق ةيغ ذاتها في مراحل لغوي    الصبسبب الاستعمال   

 فـإن   الكريم قد شكّل عامل حفظٍ ساعد أنماط اللّغة على ثبات صيغها بشكلٍ كبيـرٍ؛             

  .الاستعمال كثيراً ما يقدم صيغاً متطورة لأنماط الفعل المعتلّ

ثم كاملٌ ة اقتناع    ـ  " أنّهة وباحثي قضاياها ب    لدى علماء العربي  ة تقتـضي دينامي

وتية الـص ،  1"ة علـى جميـع المـستويات      غوي في البنية اللّ   لاتٍر حصول تحو  طوالت

ر الـذي   غيالتف" تقلّل من أهميته،     ةدعولالية، ويرفضون أي    الدحوية و النرفية و الصو

وهذا . 2" يسعى إلى تهميشه    مجهودٍ  رغم أي  اً أو خفي  يصيب الفصحى قد يكون ظاهراً    

  . صور بمثابة إيمانٍ بحقيقته ووجوب وقوعهالت

إن تتبع مظاهر تطور الأنماط اللّغوية قد يكون مـن أكثـر مـسالك البحـث                

مط اللّغوي المستعملة خلاصةٌ للعديد من المراحـل        نالحليل خطراً، ذلك أن صيغ      التو

اريخي، ومنهـا مـا يتعلّـق       التطورية متعددة المصادر، فمنها ما يتعلّق بالجانب        الت

ركيبي؛ لكن الجامع بينها هو أن هذه       التبالجانب الاجتماعي، ومنها ما يتعلّق بالجانب       

  .كلُّها المصادر استعماليةٌ

 ةولي لمظاهر تطور صيغ أنماط الفعل المعتلّ يؤكّد على حقيق         أن الملمح الأ  كما  

ة اللّغة كامنةٌ في كثيرٍ من مظاهرها بقوانين            ةهامبراجماتي الت، وهي أن  ر اللّغويطو

طوريـة الخـروج    التواعتباطيتها، حيث يصعب على الباحث في كثيرٍ من المظاهر          

                                                 
العربية، مجلة مجمـع اللغـة     الصوري، عباس محمد، دواعي التطور اللغوي في قضايا اللغة           1

 .181: م2000، القاهرة، 2000، مجلد 88العربية، عدد 
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مط المعتلّ في تطورها، فسرعان     النيغ  بتصورٍ يحاول تحديد الوجهة التي سلكتها ص      

رٍ عكسية تطوه بعمليراته ةما يواجابقةالس تثير تساؤلاتٍ حول تصو.  

طورية التي سجلتها أو اسـتطعت      الت    سأقف في هذا الفصل عند أبرز الخصائص        

 الوصول إليها فيما يتعلّق بصيغ أنماط الفعل المعتلّ، وفي ذلك إشارةٌ إلى تأكيد وقوع             

رفية للّغة كلّها، وسـأتناول فـي       الصطورية في أنماط البنى     الت لهذه الاعتباطية    ةأمثل

 مط الفعلـي الـن ة لاستعمال جاهات العاموالاتّ، مراجعة استعمال الأصولذلك قضايا   

  .راتطوالت وتضارب ،المعتلّ

  

   مراجعة استعمال الأصول1.3

 الفعلي المعتلّ، يمكننا اعتبارها     تعددت الإشارات إلى وجود صيغٍ أصلية للنّمط      

وربما جاءت العرب   : "الأساس الذي تطورت عنه صيغ الأنماط الفعلية، قال سيبويه        

 الباحث يجـد    نأكما  . 1"يء على الأصل ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك         الشب

 عـن   وسألت الخليـل  : "ة؛ يقول د فهمه لهذه القضي    تؤكّ  كثيرةً في كتاب سيبويه أمثلةً   

  ثم د الواحد فر فقال تركوا ذلك حيث لم ي      ؟ يهمزوا م لَ م لِ ،نياينَين وهِ اينَثِه بِ تُقلْْ ع :قولهم

 عليه جاء يءباء يجاء والعا لم يكن لها جمع كالعظَ     ماوة لم الس فهذا بمنزلة    ،نوا عليه يب

فليس علـى    وإذا قلت عباية     ، والذين قالوا عباءة جاءوا به على العباء       .على الأصل 

 فشبهوها بذا حيـث لـم   ،ان فجاءوا به على الأصلورذْ مِ : زعم قالوا   ومن ثم  ،العباء

2"فرد واحده ي .     يـهِ، إذا       : ويقال: "وقال أبو مسحل الأعرابيويـنفض مِذْر جاء فلان

ولم نسمع لهما بواحدٍ، ولو كان لهما واحِـد         . والمِذرِوان طرفا الألْيتَين  . جاء متهدداً 

  .3"نهما لانقلبت الواو ياءم

أشار سيبويه في هذا النص إلى امتناع همز المثالين اللّذين ذكرهما بسبب عـدم              

 ـ  : "ثنية عليه كبقية نظائرها، ومثله قوله     التتطور صيغ لمفردهما فتقاس      وقـالوا بةٌ ر

                                                 
 .3/320:  سيبويه، الكتاب1

 .3/392:  سيبويه، الكتاب2

ط، . كتاب النوادر، تحقيق عزة حسن، د      -)ت.م( الأعرابي، أبو مسحل عبد الوهاب بن حريش         3

 .1/331: م1961مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، 
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وبر اتٌ وبرون ،رىغة ولُ  ولُ  وب فكس روهاغى    ـروا نظائرها   على الأصل كما كس  ي الت

 فقد يستغنون بالشيء عن الشيء وقد يستعملون فيه جميع          ،ىلَ وكُ ةيلْلم تحذف نحو كُ   

وقد انطلق في فهمه من اعتبارات القياس ووسائل المفاضلة بين          . 1"ما يكون في بابه   

  .الاستعمالات

      وقد أدرك علماء العربية جميعهم ذلك، يقول ابن عصفور مناقشاً بعض قضايا            

فلأي شيءٍٍ اعتلّت هذه الأفعال؟ وهلاّ بقيت علـى         : فإن قيل : "فعلية المعتلّة يغ ال الص

) فَعـلَ (فالجواب أن   ). كَيِد(و) بيع(و) خَوِفَ(و) طَول(و) قَوم(أصولها، فكنت تقول    

قلبت فيهما الواو والياء استثقالاً للضمة في الواو، والكسرة في الواو والياء،            ) فَعِلَ(و

او والياء أخفّ حروف العلّة وهو الألف، ولتكون العينات من جنس حركة            الوفقلبت  

  .  2"الفاء وتابعةً لها

      ثمة مداخل متعددةٌ لهذه القضية قبل تسجيل حقيقتها ومناقشة الأمثلة التي جاءت      

موافقةً لها، تدور حول حقيقة هذه الأصول، ومواقف علماء العربية وباحثي قضاياها            

  .ي استندوا إليها في بناء تصوراتهم حولهاالتحاول الكشف عن الأسس منها، وت
  

  الأصل بين الرفض والافتراض  1.1.3

اهرة اللّغوية كما جاء في اصطلاحات علمـاء العربيـة أو فـي             الظ    تنازع هذه   

أن أبـا   "اعر  الش؛ ويرى حسن    )الأصل المرفوض (إشاراتهم إليها مصطلحان أولهما     

، ويقصد به مـا ورد      )الأصول المرفوضة (ي أول من استخدم مصطلح      علي الفارس 

 ـوقد بنى هذا    . 3"في كلام العرب على أصل بابه، شاذاً عن القاعدة القياسية          صور الت

       الفارسي إلى الأصل       : "من خلال نظره في قول أبي علي فمن الأشياء التي تشذّ فترد

  .4"د، ورجلٌ روِع، وطعام قضِضاستحوذ، والقصوى، والقَو: المرفوض، نحو
                                                 

 .3/599:  سيبويه، الكتاب1

 .287:  ابن عصفور، ضرائر الشعر2

تأصيل وتعليل، أبحاث اليرموك، سلـسلة      :  الشاعر، حسن موسى، الأصول اللغوية المرفوضة      3

 .127: م2002، إربد، 20، مجلد 2الآداب واللغويات، عدد

لسبع، تحقيق بدر الدين قهوجي      الحجة للقراء ا   -)هـ377( الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد        4
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    ثم انتشر استخدام المصطلح بالمفهوم نفسه بعد أبي علي الفارسي و تلميذه ابـن              

يستخدمه مضيفاً إليه ملمحاً ثانياً، لـم يكـن     1جني ؛ بيد أنّني وجدت أبا البقاء الكفوي

 ـ           : ه، يقـول الذين استخدموه قبله حسبما سجل حسن الشاعر عـنهم قـد التفتـوا إلي

 ـ     لأنّ) عسى(والأصول المرفوضة منها مصدر     " ه ه لايستعمل، وإن كان الأصل، لأنّ

هـو مـن    :  لايجيزون ظهوره ويقولـون     بني تميمٍ  فإن) لا(؛ وخبر    مرفوض أصلٌ

ه إذا نظرت إلى معناه وجدت الإخبار عنـه         فإنّ) سبحان االله (الأصول المرفوضة، و  

 ة وأسلوبي ةالبقاء يضيف وجود أصولٍ نحوي    ، فأبو   2" العرب رفضت ذلك    لكن صحيحاً

الملاحظ أن هذه الاصـول المرفوضـة       "أن  اعر  الش، في حين يرى حسن      ةمرفوض

رف والاشتقاق أكثر من ظهورها فـي فـروع العربيـة           الصتظهر غالباً في قواعد     

  .3"الأخرى

 ةأمثل    إن فكرة وجود الأصل المرفوض في الفكر اللّغوي العربي، وحقيقة وجود            

حو العربي، ألا وهو القياس، ذلك أنّـه        النله، ناتجةٌ في تشكّلها عن أصلٍ من أصول         

يتطلّب مرجعيةً استعماليةً أو منطقيةً يحمل أي نمطٍ لغوي عليها، إن لم تكن ظـاهرةً         

فمقدرةٌ، ولما كانت بعض صيغ الأنماط قد تجاهل استعمالها حدود قواعد مثيلاتهـا،             

حكم القواعدي في بابها، اعتُبرت مما جاء على الأصل، مـستندةً إلـى             الت أو مظاهر 

ريقة نفسها في   الطوجود بعض الأدلّة على إمكانية استعمالها واستعمال ما في بابها ب          

طور اللّغوي، لكن هذا الأصل وإن كان صـحيحاً فـإن بقيـة             الت من مراحل    ةمرحل

 استعمالي آخر، استجاب لقانونٍ أو أكثر       مفردات الباب رفضته وذهبت به إلى مظهرٍ      

طور اللّغويّ بكلياتها العامة التي تلجأ اللّغة إليها، ويعمد أبناؤهـا إلـى             التمن قوانين   

  .الالتزام بها طلباً لتوفير الجهد

) أفعـل (اهرة هي تصحيح العين في بابي       الظاعر أن أمثلة هذه     الش    ويرى حسن   

من ) مفْعِل(و) مفْعل(وتصحيح العين في بابي     ). استحوذ( و )أغيلت(نحو  ) استفعل(و

وتصحيح العين فيما كـان مـن المـصادر         ). مزيد(و) مثْوبة(الأسماء، وذلك مثل    
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وتصحيح الـلام   ). الحوكَة(و) الصيد(وذلك مثل   ) فَعلَة(أو) فَعلْ(والجموع على وزن    

 وتحقيق الهمزة فيما قياسه إبدالها حرف       ).القُصوى(فيما قياسه قلبها ياء، وذلك مثل       

فضيل التوإظهار الهمزة في بعض الأفعال كما في فعلي         ). خَطَاِئئ(، وذلك مثل    ةعلّ

) فَضِض(ومن هذه الحالات فك الإدغام الواجب كما هو الحال في           ). أَشَر(و) أخير(

 ـثيلاتهـا   فهذه الأمثلة مما تجاهل استعمالها حدود قواعـد م        . 1)ضفِفْو الحال (و ي الت

  . تختلف عنهاةطور إلى حالة بنائيالتوصلت عبر مراحل 

      لقد تباينت مواقف علماء العربية من هذا الأصل المرفـوض، وغلـب علـى              

الطابع العام في مواقفهم تجاهه رفضه، واعتباره شاذاً جملةً وتفصيلاً، ولا يجوز أن             

 العرب ممثلـةً لتلـك المرحلـة        يتعدى الحديث عنه تسجيل الأمثلة التي وردت عن       

واذ عنها  الشاللّغوية، فَهم في بحثهم يسعون إلى أن تطّرد قواعدهم، ولا يحبذون كثرة             

لتكون مدخلاً للانتقاص من بنيانهم القواعدي.  

    إن الأمثلة كثيرةٌ على رفض اطّراد نمطٍ لغوي في الاستعمال وشذوذه في القياس             

يوطي مبيناً حقيقة هذا القسم من أقـسام        السبعينه فقط، يقول    مط  النوالاكتفاء بتسجيل   

اسـتَحوذ، واسـتَنْوقَ    : مطّرد في الاستعمال شاذٌّ في القياس نحو قـولهم        : "المسموع

لاثة وكـسر عـين     الثالجمل، واستَصوبتُ الأمر، وأبِي يأبِي، والقياس الإعلال في         

واعلـم أن   : "اهرة بقوله الظعامل مع هذه    تالويحدد ابن جني صراحةً كيفية      . 2"الآخر

مع الوارد فيـه    السيء إذا اطّرد في الاستعمال وشذّ في القياس، فلا بد من اتّباع             الش

لاتقول في اسـتَقام اسـتقْوم ولا فـي         ... نفسه، لكنّه لايتخذ أصلاً يقاس عليه غيره      

  . 3"استساغ استسوغ

 التي دعت علماء العربية إلـى تـسجيل         اعر ذكر بعض الأسباب   الش    لكن حسن   

نبيه على  التوافع  الدغم من تحفّظهم عليها، ومن أبرز تلك        الراهرة على   الظأمثلة هذه   

عرية، واختلاف مـستويات    الشرورة  الضأصل الباب أو وروده في بعض اللّغات، و       
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لّ وقد ذكرت العلّة في أن خرج بعض المعت       : "وهو قريب من قول ابن جنّي     . 1عبيرالت

استَحوذ، (على أصله، وإنّما جعل تنبيهاً على باقي المعتلّ، واقتصارهم على تصحيح            

دون الإعلال مما يؤكد اهتمامهم بإخراج ضربٍ من المعتلّ على أصـله،            ) وأغيلَت

وفـي هـذا    . وأنّه إنّما جعل تنبيهاً على الباقي ومحافظةً على إبانة الأصول المغيرة          

وافع يلمـح فيهـا     الـد اظر في هذه    النو. 2"ذه اللّغة العربية  ضرب من الحكمة في ه    

مظاهر استثنائيةً سوغت بشكلٍ أو بآخر ذكر هذه الأنماط اللّغوية، أي أن الوقـوف              

  .عة شأن بقية الأنماط اللّغويةالسعندها أو استعمالها لم يأت في حال 

 وتهمل أخرى، فمما تراعى والأصول تراعى تارةً: "    وأكّد الكفوي على ذلك بقوله 

بفـتح  ) فعلتُ(ونحو ذلك؛ فلولا أن أصل هذا       ) صغْت الخاتم وحِكْت الثوب   : (قولهم

  . 3"ليبك يزيد: ومنه) فَعلت(العين لما جاز أن تعمل

 تمثّلـه،   ة حي ة    إن أبرز ملمحٍ يلاحظ على هذا الأصل المرفوض هو مجيء أمثل          

 في  وقد قال قوم  ": قال سيبويه  بحالتها الأصلية حتى وقتنا،      وأن هذه الأمثلة مستعملةٌ   

)فْم( : كما قالوا  ، فجاءوا بها على الأصل    )ةلَعأجوفجاءوا بها علـى الأصـل      )تد ، 

 )تْدوجأَ(  كما أن  ردٍدةٌ إلى الأذى وهذا ليس بمطّ     وقْم الفكاهة لَ   إن :وذلك قول بعضهم  

 :، كقـول االله تعـالى     ةة فصيح  لغوي في نصوصٍ  بعضها ورد     بل إن  ،4"ردليس بمطّ 

﴿تَاسحذَو لَ عالشم  هِيطَينْأَ فَ انسكْم ذِ اهفي ذلك      . 5﴾ االله ر وقد قال أبو عثمان المازني :

فـرب  ). ردت، ومست (مثل  ) لحت(وقد كان ينبغي أن تكون      ) لحِحت عينه : (قالوا"

  .6"ر ذلكحرفٍ يجيء على الأصل، ويكون مجرى بابه على غي

    فهو ليس مرحلةً افتراضيةً اجتهاديةً من ابتكار علماء العربية، بل هـو مرحلـةٌ              

لغويةٌ هامةٌ يمكن أن ترجع إليها جميع مفردات بابها، باعتبارها أصلاً حافظ علـى              
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طور اللّغوي فيهـا فعلهـا      التمط، قبل أن تعمل قوانين      النورة المصححة لصيغة    الص

 للنّمط نفسه، حملها بعد ذلك لأن تكون الاعتبار الذي تقـاس            ةيغٍ معتلّ فتحيلها إلى ص  

روف التي حدت من تطـور      الظسبة إليه، ويكون حالةً تدعو إلى دراسة        الننظائره ب 

  . يغ المحافظة على البنية الأصلية للنّمطالص

ب     ويرفض الرجوع إلى هذا الأصل والقياس عليه والاشتقاق حسب طريقته، فالبا          

مطية جميعها، قـال    النيغ  الصمطي كلّه قد اتّخذ سمتاً بنائياً جديداً يجب أن توافقه           الن

    في ذلك أبو عثمان المازني" :هكذا، فاحفظ ما جاء من هـذا ولاتقـسه،     حرفٍ ورب 

ة عليه       . 1" مجرى بابه على خلاف ذلك     فإنقبل اصطلاح علماء العربيالأصـل  (لذا ي

ي أشار إليها حسن الشاعر     التستعماله في مواطن محدودة ك    ، ويقبل منهم ا   )المرفوض

سيان والاندثار كما ضاعت كثير من      النووقفنا عندها قبل قليل؛ لئلاّ تطويها صفحات        

راث اللّغوي،  التوربما كان استعمالها شكلاً من أشكال المحافظة على         . صيغ الأنماط 

  .وسجلوهوهذا الأمر متعلّقٌ بما أشار علماء العربية إليه 

، فقد كثر استخدامه لدى المحـدثين وإن        )الأصل المفترض (اني  الث    أما المصطلح   

 ةكان مفهومه متصورا من قبل القدماء، إلا أن المحدثين مـدفوعون بـدوافع عديـد              

أثر بمناهج  التفض، ف الردعتهم إلى اعتبار هذا الأصل أقرب إلى الافتراض منه إلى           

وليـدي  التاريخي المقارن، والمـنهج     التاصرة، خاصةً المنهج    راسات اللّغوية المع  الد

حويلي، يؤكدان قضية وجود الأصل الذي تتطور الأنماط عنه، ويـستند المـنهج             الت

وليـدي  التامية، في حين يستند المنهج      السالمقارن إلى بعض صيغ الأنماط في اللّغة        

تقول ريم المعايطة متبنيةً أفكـار      طحية،  السحويلي إلى فكرة البنى العميقة والبنى       الت

: طحيةالـس قَول، وبيع، ورمي، ودنَو، تتحول إلى البنى        : فالبنى العميقة : "هذا المنهج 

وتقدر البنى العميقة غير المستعملة للأفعال المعتلّة حمـلاً         . قَالَ، وباع، ورمى، ودنَا   

  .2"غييرالتا حيحة التي قلّما يصيبهالصعلى نظائرها من الأفعال 
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المرفوض عنـد القـدامى هـو       "اعر أن المحدثين يعدون الأصل      الش    يرى حسن   

وهو الذي سماه بعض المحـدثين الأصـل        . الأصل الأول المهجور لمخالفته القياس    

، وأرى أن هذا خلطٌ تحاشى علماء العربية القـدماء          1"الافتراضي أو الأصل المقدر   

فريق بينهما حاضر   التيستخدموا هذين المصطلحين، إلا أن      الوقوع فيه، وإن كانوا لم      

  .في تصورهم، ونظرةٌ فاحصة في مصنّفاتهم تكشف ذلك وتؤكّده

قَـام  (إنّه كان الأصل في : وينبغي أن يعلم أنّه ليس معنى قولنا:"      يقول ابن جني 

اعوب : عيوب م(وفي  ) قَو أخَافَ، وأقَام : مفَ، وأقْو(وفـي   ) أخْو   ـتَقَامان، واسـتَعاس :

 متَقْون، واسوتَعاس (          ة منمان  الزأنّنا نريد بهم أنّهم قد كانوا نطقوا مد)  ـعيوب ،مبقَو (

وإنّما نريد بذلك أن هذا     . ثم إنّهم أضربوا عن ذلك فيما بعد      . ونحوهما مما هو متغَير   

قَوم، وبيـع، واسـتَقْومَ،   : (ه لقيللو نطق به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثال    

صور الحقيقي للأصل المفترض، فهم يدركون أنّه لم يقل به          التهذا هو   . 2)"واستَعون

مرة في أي مرحلة من مراحل اللّغة، لكنّهم استدلّوا على إمكانية اعتباره أصلاً يرجع              

جنّي يؤكّد عليه مـرة أخـرى      بل إن ابن    .  غير استعماله نفسه   ةإليه من طرقٍ مختلف   

ليل على أن هذه الأشياء التي ندعي أنّهـا أصـولٌ مرفوضـةٌ             الد ومن أدلّ : "فيقول

نعة الـص لايعتقد أنّها قد كانت مرة مستعملةً ثم صارت من بعد مهملةً، ما تعرضـه               

  . 3"طق به لتعذّرهالنفيها من تقدير ما لايطوع 

أي الرنبٍ من قوله، فإنّني لا أذهب مذهبه في هذا              إن كنت أوافق أبا الفتح في جا      

طقية، وقاسها مقارنةً بما يعمل به      النظام اللّغوي والعادات    النالأخير، لأنّه تناول فيه     

 ةيغ أن تكون مستعملةً في أزمن     الصفي عصره، مع أنّه من المفترض إن وجدت هذه          

طقية في  النتنا، ولاحتّى بالعادات    طقية بعادا الن، فلا تقاس عاداتهم     ة بقرونٍ عديد  ةسابق

  أيامه، فلو أردنا عمل ذلك اليوم لاعترضنا على كثيرٍ مـن الاسـتعمالات اللّغويـة               

ابق، بحجة عدم توافقها مع ذوقنا وحسنا اللّغويين    السطقية الموجودة في    النأو العادات   
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 ـكم غيرهما ب  ليمين من بين أمثالهما على مر العصور، فنحا       الساللّذين نراهما    سبة الن

  .إليهما

عامل موقفاً مغايراً لما اعتبرناه أصلاً مرفوضاً فيما سبق، ذلك          الت    ونلمح في هذا    

أن الأصول المرفوضة مسجلةٌ، لكن القياس عليها أمر غير مقبولٍ بـسبب شـيوع              

 ـ              أت صيغة للنّمط الذي تمثّله، أما الأصلُ المفترض فهو مرحلةٌ لغويةٌ مقترحةٌ لـم ت

فض، الـر يوماً، وإن ورد أمثلةٌ عليها انتقلت من مرحلة الافتـراض إلـى مرحلـة           

أمـا  . طقالنفض الإبعاد، بل يقصد به منع القياس عليها ومحاكاتها في           الرولايعني  

  .راسةالدحليل والتالافتراض فيعني الاستبعاد نطقاً وقياساً، وقد يستفاد منها في أمور 

لى تباين مواقف الباحثين من هـذا الأصـل المفتـرض،               أشارت ريم المعايطة إ   

، وهو أمـر    1"بعضهم إلى القول بها، وذهب آخرون إلى رفضها       "وترى أنّه قد ذهب     

ين يقبلون اقتراح أصلٍ تطورت عنه صيغ أنماط الأفعال هم المؤمنـون            الذمقبولٌ، ف 

، ووظّفه منطلقاً   بحقائق التطور اللّغوي، وقد ظهر هذا جلياً عند رمضان عبد التواب          

  .2من اهتمامه بعلم اللّغة المقارن

    أما المنادون برفضها فقد دفعوا بدوافع لاتقلّ أهميةً أو حـضوراً عـن دوافـع               

يرفض حمل مثـل هـذه الأمثلـة        "امرائي مثلاً   السالمشيرين إلى وجودها، فإبراهيم     

سره بأنّه من بـاب      أخرى، ويف  ةذوذ، أو على اعتبار علّ    الشالخارجة على قواعدهم ب   

، وهو أمر لانستطيع تجاوزه، لأن الاختلاف اللّهجـي ظـاهرةٌ           3"اللّهجات أو اللّغات  

مسجلة في مصادر اللّغة وأمثلتها أكثر من أن تحصى، لكن الأمـر يتعلّـق بنظـامٍ                

 فـي مـساحتي     ة محدود ة لهجي ةسارت سنن العربية الائتلافية عليه، وليس أمر أمثل       

  .المكانية والزمانيةالاستعمال؛ 

اهرة، ولكن لـيس    الظخير ما يمثل هذه     ) الأصل المهجور (    ربما يكون مصطلح    

الأصـل  (، أو )الأصل المرفـوض  (بمعناه الاختلاطي الذي يعد فيه مرادفاً لكلّ من         

ذلـك أن لهـذه     . كما استقر عليه نظـر المحـدثين      ) الأصل المقدر (، أو   )المفترض
                                                 

 .128 المعايطة، بنى الأفعال العربية في معاجم الأفعال، 1

 .375 – 374 عبد التواب، التطور اللغوي ولحن العامة 2

 .131 المعايطة، بنى الأفعال العربية في معاجم الأفعال، 3
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 ـ رفض القياس عليها، وتمثّل      ةتمثّل الأول بصيغٍ مستعمل   اهرة نموذجان،   الظ اني الث

وفـي الحـالتين؛    .  كأصل تطورت عنه صيغٌ لغويةٌ مـستعملةٌ       ةبصيغٍ لغوية مقترح  

  :المرفوضة والمقترحة فإنّها صيغٌ مهجورةٌ لأمرين

، تغاير في بنائها نظام مثيلاتها، لذا لاتعتبـر         ة مستعمل ةأنّها صيغ أنماطٍ فعلي     -أ 

أصلاً يحاكى ويقاس عليه، بل يقاس على أمثلة الباب الأخرى لأنّها هي التي             

  .اطّردت في الاستعمال

صيغٌ لغوية مفترضة، يعتد بها كأصلٍ تقاس بعض صـيغ الأنمـاط الفعليـة                -ب 

يغ حسبها مرفوض، فبابها إن وجدت وإن لم توجد         الصسبة إليها، لكن بناء     النب

 .خر مستعملٍقد تحولت صيغه إلى بناءٍ آ

يغ الـص يغ المرفوضـة و   الـص رأينا في هذا المبحث أن فرقاً ملموسـاً بـين           

عامل مع المادة اللّغوية،    التالمفترضة، يجب أن يراعى جانبه وأن يلتفت إليه في أثناء           

فليس كلّ ما يشار إليه ويتحدَّث عنه مما يظن أنه أصلٌ تطورت عنه صيغٌ أصـولاً                

  .ها ليس أصولاً مرفوضةً، لكن جميعها أصولٌ مهجورةٌمفترضةً كما أن جميع

  

  يغ المهجورة الصاستعمال   2.1.3

لدى القدماء والمعاصرين بـين      والمفاهيمي   غم من الخلط الاصطلاحي   الر    على  

 بالأصل   المفترض، وهما ما اصطلحت على مفهوميهما      الأصل المرفوض، والأصل  

 رٍنا لانعدم بناء تصو    حولهما، إلا أنّ   ة متباين غم من وجود مواقفَ   الرالمهجور، وعلى   

تنظيمي الت حولهما، يحاول     قواعدي    ـ    به  رأيهم وفيق بينهما وبين ما استقر  ه  علـى أنّ

تطور  وأصـبحت هـذه      أم مفترضـاً    أكان ذلك الأصـل مرفوضـاً       عنهما، سواء ،

  فـي الأنمـاط    حثـاً  او با  ، لاتَعدم عالماً  ة معروف ة قواعدي ماتٍرات بمثابة مسلّ  صوالت

جِدت بعـض الاختلافـات بـين       ، وإن و   جازماً ة وصيغها لايؤمن بذلك إيماناً    غوياللّ

ليها إة التي ينتمون    غويحليل، لاختلاف المناهج والمذاهب اللّ    التالمعاصرين في قضايا    

 ـ هذا موضوع مبحثنا دون تجـاوزٍ     . ةحليليالتفون أصولها وإجراءاتها    ويوظّ ة  لأهمي

  .غوي في توجيه البحث اللّالاستعمال
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) أغيلـت (نحـو   ) اسـتفعل (و) أفعـل (تصحيح العين في بابي          ربما كانت أمثلة  

حليل، كما  الت من أكثر أمثلة الأصل المهجور شهرةً في الاستعمال وفي           1)استحوذ(و

              قـضي الباب الذي يولَج من خلاله لمناقـشة أي تتعلّـق   ةأنّه من الممكن وصفها بأم 

 من صـيغ الأنمـاط الفعليـة        ةسبة لأي صيغ  النودة الاستعمال حسب الأصل ب    بمعا

طور اللّغوي وما يعتري صـيغ الأنمـاط الفعليـة          التالمعتلّة، أو لبحث موضوعات     

المعتلّة من تطوراتٍ في بنيتها، فهما أول ما يطالع الباحث من أمور معاودة الأصل              

  .رفيين العربالصفي مصنّفات 

أغيلـت  ( و 2يطان﴾الشونظير هذا من الفعل ﴿استَحوذَ علَيهِم       : "بو عثمان     يقول أ 

ويجري على قياس البـاب     . إلا أن هذا يكون فيه الاعتلال     ) المرأةُ، وأجود، وأطيب  

ما حمل أبـا    . 3"فإنّا لم نسمعهما معتلّتين في اللّغة     ) وأغيلت. استَحوذ(المطّرد إلا في    

 ةصريف العربـي المنظِّمـة لمـساح      التل إلا كون أهم قواعد      عثمان على هذا القو   

 قُلِبـت   ةإن جاءت الياء أو الواو بعد فتح      "لايستهان بها من جسم اللّغة تنص على أنّه         

رفي الـص وينظّم هذا الأصل    . 4"ألفاً، لانفتاح ما قبلها في اللّفظ وتحركها في الأصل        

معتلّ بالعين يائياً أو واوياً، ومـا يمكـن أن          لاثي ال الثمط الفعلي   النجميع استعمالات   

  ).أفعلَ(يلحق بها من صيغٍ كصيغة 

يغة المهجورة لهذه البنية إلى     الص    اختلف المحدثون في تحليلهم لواقع الانتقال من        

يغة المعتلّة،  الصيغة المصححة إلى    الصرفيين من   الصيغة المستعملة، وبعبارات    الص

ومـن ذلـك    .  واحدٍ هو أنّهم اجتهدوا في وصف الواقـع        لكنهم اجتمعوا على شيءٍ   

ممارسة عبد الحميد عبد الواحد التي يرى فيها وجوب قلب حـرف العلّـة ألفـاً إذا                 

       ك وكان ما قبله مفتوحاً، لكنتـسبقها مـن     ة ثاني ةهذه القاعدة مشروطةٌ بقاعد   "تحر 

                                                 
 .130تأصيل وتعليل ، : الشاعر، الأصول اللغوية المرفوضة:   انظر في ذلك1

  )19( المجادلة 2

 .1/276:  ابن جني، المنصف3

 .311-310 ابن عصفور، الممتع في التصريف، 4
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 هذا الأخيـر    شأنها أن تسقط الحركة التي تصحب حرف العلّة، وذلك بغاية إضعاف          

  :صورالتومثال هذا . 1"حتى يكون قابلاً للقلب

  حةالصمرحلة 
  

  الحركة حذف 
  

 القلب

عيب  <  عيب  <  باع  

baya<a < bay<a  <  bā<a  

حليل ما استقر عليه تصور القدماء لحقيقـة مـا          التوقد كان رائد عبد الحميد في هذا        

  .مط الفعلي المعتلّالنحدث لصيغ 

التقاء الحركـات  "إن : ارل بروكلمان في ذلك ممثلاً مذهباً آخر يقول فيه       ويرى ك 

امية، التقاء حركتين التقاء مباشراً، ولذلك حدث دائماً        السمن غير الممكن في اللّغات      

امية الأم، أن تماثلت الحركتان الواحدة مع الأخرى، عندما تلتقيان بعد سقوط            السفي  

  :ا يتم حسب هذا التصوروملخّص م. 2"الواو أو الياء

  دمج الحركتين القصيرتين  سقوط شبه الحركة  مرحلة الصحة  الفعل

قَام  ķawama  ķa  ama  ķāma  

اعب  baya<a ba  a<a bā<a 

حليلية أيضاً ما ورد عند بعض الباحثين مما رأوا فيه أن           الت    ومن هذه الممارسات    

 لخّصها عبد االله كناعنـة بـأربع هـي          الأفعال الجوفاء مرت بمراحل تطورٍ عديدة؛     

اهتـدى  (، مرحلة ضياع الحركة     )ارسينالدمفترضةٌ عند كثيرٍ من     (حة  الصمرحلة  "

، مرحلة انكماش الحركـة المزدوجـة، مرحلـة الفـتح الخـالص             )إليها ابن جنّي  

  :  ومن الأمثلة على هذا التصور. 3)"فخيمالت(
  مرحلة التفخيم  ماشمرحلة الانك  مرحلة التسكين  مرحلة الصحة  الفعل

قَام  ķawama  ķawma  maū ķ ķāma  

اعب  baya<a bay<a bē<a bā<a 
                                                 

 .57، بنية الفعل قراءة في التصريف العربي،  عبد الحميد1

 .48: التطور النحويبرجشتراسر، : وانظر في ذلك. 42:  بروكلمان، فقه اللغة2

 .46 كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية، 3
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فخيم أصلاً بذاتها دون أن تكون هنـاك أيـة مراحـل            الت    وثمة من يرى مرحلة     

لسنا مع  : "طورالتللتطور، يقول في معرض رده على مدعي وجود الأصل ومراحل           

       ،مفاده، أن   هذا الافتراض، ولنا في ذلك رأي)اديحتـوي فـي أصـل تكوينـه        ) ع

 ـ+ سـ عـ عـ    : المقطعي على صوتين     وبكلامٍ كثيرٍ ينقض به كـلام      . 1"سـ ع

هـذه  : "باحثين آخرين يملكون أدلّة عليه دون أن يملك هو نفسه دليلاً، وذلك كقولـه             

، وجذر للمـضارع    )عد(يغة ذات جذرين، جذر للماضي منها هو صيغة الأمر          الص

)ة تحول، وقد نشأ هذا الجذر من إطالة           ) يعودائت القصير فـي    الصوليس هناك ثم

ائت الـص إن هذه الواو نشأت من إطالـة        . جذر الماضي، وليس عن أصلٍ مزعومٍ     

الي ليس من   التالقصير في جذر الماضي لتصبح صائتاً طويلاً في جذر المضارع، وب          

         هذه الألف في    شأنها أن تنقلب، لأنّها خاصةٌ بجذر المضارع، وإن)أضيفت من  ) عاد

  .2"خارجه

    ربما يتوجب علينا الاطمئنان إلى ما ينادي به عدد من الباحثين حول كون صيغة              

يغة الـص  قبل أن تـصل إلـى        ةمط الفعلي المعتلّ بالعين قد مرت بمراحل عديد       الن

 يغة المفخّمة أو ما يقـال لهـا مرحلـة الفـتح           الصالمستعملة في هذا الوقت، وهي      

 بالعين خالفـت    أمثلة لصيغ النمط الفعلي الثلاثي المعتلّ     أما ما وجدته من     . الخالص

  .3)طيخ(: ذلك فهي

يشير وا،  غوي لُ ها ركاماً  أن نعد  الممكن فمندها   لتفر يغة المستعملة نظراً  الصهذه        

ة التي لـم    فظية والاستعمالات اللّ  غويغوي إلى البقايا من الأمثلة اللّ     كام اللّ الرمصطلح  

نفسها ريقةالطبر  تتطو   الت عن   ها بقيت بمعزلٍ  رت بها نظائرها، أي أنّ     التي تطور طو

  .4رطوالت لهذا الاستعمال قبل مراحل ةورة الأصليالص على محافظةً

                                                 
:             ســ عــ   + ويقصد بــ ســ عــ عــ     . 187عبد الجليل، علم الصرف الصوتي،    1

 .صـ حـ+ صـ حـ حـ 

 .188:  عبد الجليل، علم الصرف الصوتي2

 .8-4:  ابن منظور، لسان العرب3

التطـور  عبدالتواب،  . 377 – 376: انظر في ذلك عبد التواب، لحن العامة والتطور اللغوي         4

 .17: وعلله وقوانينهاللغوي مظاهره 
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 خذه نحن دليلاً  غوي نتّ كام اللّ الر"اهرة أن   الظواب في هذه    الت    ويرى رمضان عبد    

 الظ على أن بل  ة وليل غوية القديمة بين يومٍ   اهرة اللّ الظالجديدة لا تمحو    ة  اهرة اللغوي ،

 ـ   . من قد تطول وقد تقصر    الز من   ةً مد  إلى جنبٍ  تسير معها جنباً   ب وهي حـين تتغلّ

      بل يتبقى منها بعض الأمثلـة التـي          مبرماً عليها لا تقضي على كل أفرادها قضاء ،

كـام  الر ايب في ذلك أن   شال، ويرى فوزي    1" الأزمان هر وتبقى على مر   الدتصارع  

اقص مـصححين   الن على تلك المرحلة التي كان عليها الأجوف و         قوي دليلٌ"غوي  اللّ

  .2"غةفي طفولة اللّ

مط الفعلي المعتلّ بالعين، يقال عـن تطـور   الن    وما قيل عن مراحل تطور صيغ      

يغ مـا   الصثلة هذه   مط الفعلي المعتلّ باللاّم، كذلك يقال فيما لم يتطور من أم          النصيغ  

: مط المعتلّ بالعين، وما وجدته من ذلك هـو الفعـل          النقيل فيما لم يتطور من صيغ       

ريقـة التـي    الطفهذا الاستعمال مما يعد ركاماً لغوياً، ويعتد به كدليلٍ على           . 3)لَصي(

 من مراحل طفولة اللّغة كما      ةمط الفعلي المعتلّ باللاّم في مرحل     النجاءت عليها صيغ    

  .سماها فوزي الشايب

مط الفعلي المعتلّ،   الن صيغ   في    وقفنا في صفحاتٍ مضت عند قانونٍ صوتي أثّر         

وتية بـين الحركـات     الـص اقص، وهذا القانون هو قانون المخالفة       النالأجوف منه و  

ة وتيالص لظاهرة المخالفة     امتداد أنّه صور العام لحقيقة هذا القانون هو     التوأشباهها، و 

 كما أشرنا فيمـا     قصد بالمخالفة  وي . من صور الاقتصاد في الجهد     ل صورةً لتي تشكّ ا

لحركـات  با كما أشرت إلى أن المقصود    ،  4"فريق بين الأمثال والمتقاربات   الت "مضى

 ـ  أم طويلةً   أكانت هذه الحركات قصيرةً    مة والكسرة، سواء  الضالفتحة و " ا شـبه   ، أم

 المخالفة بين الحركة وشـبهها      ولا تتم . 5"تينلمعتلّالحركة فيعني الواو أو الياء غير ا      

 اصـطلاح البـاحثين      واحد متتابعتين، وهو ما استقر      صوتي إلا إذا جاءتا في مقطعٍ    

                                                 
  .377 عبد التواب، التطور اللغوي ولحن العامة، 1

 .437:  الشايب ، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي2

 .113-20:  ابن منظور، لسان العرب3

  .389: الشايب، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي 4

 .12: أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية كناعنة، 5
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  1عليه بالمزدوج الحركي      الواو ( أشباه الحركات    ، ويكمن سبب المخالفة بينهما في أن

  .2"بها من الحركات يقر كبيرٍبانفتاحٍ"تمتاز ) والياء

   هذا القانون هو الذي نتجت عنه مراحل تطور الفعل المعتلّ التي وقفنا عنـدها،               

مط الفعلي المعتلّ المبدوء بالهمزة، أي ما يمثّـل لـه           النبب في تطور صيغ     السوهو  

إن "رفي على أنّه    الص، حيث ينص الأصل     )أَطَاب(، و )أقَام(، وذلك مثل  )أفْعل(بوزن  

عد فتحة قلبت ألفاً، لانفتاح ما قبلها في اللّفظ وتحركهـا فـي             جاءت الياء أو الواو ب    

 فإنّـك   –) استَفْعلَ(و) أفْعلَ( وذلك   –فإن كان على غير ذلك من الأوزان        ... الأصل

: وذلـك نحـو   . اكن قبله، وتقلب حرف العلة ألفاً     الستنقل الفتحة من حرف العلّة إلى       

   انتَبواس انوأب تَقامواس صل  الأ. أقام)م(و) أقومتَقْو(و) اس نـي(و) أب نيـتَبفنُقلـت  ) اس

، )استَبين(و) أبين(و) استَقَوم(و) أقَوم(اكن قبله، فصار  السحرف العلّة إلى     الفتحة من 

كون عـارض،   السفانفتح ما قبل الواو والياء في اللّفظ، وهما متحركان في الأصل و           

  .3"نفتاح ما قبله في اللّفظ وتحركه في الأصلفقَلَبت حرف العلّة ألفاً، لا

عجب لايصح إلا فيما    التوما عدا فعل    "    وهو البناء الذي يرى فيه ابن عصفورٍ أنّه         

حكاهم ابن مقـسم عـن      –استَنْوقَ الجملَ واستَصوب رأيه     : ي شذّ من ذلك   الذو. شذّ

ولا يحفظ في شيءٍ من ذلك المجـيء        . اةُ واستَروح واستَحوذَ  الش واستَتْيست   -ثعلب

  : قال. أطْيب وأجود وأغْيلت المرأة وأطْولَت): أفْعلَ(وشذّ من . على الأصل

 مويـد  دودِالـص  علَى طُـولِ   صالٌوِ  دود وقَلَّمـا الـص صددتَ فأَطْولْـتَ    
 النحـويين إلا    فلا يحفـظ فيـه كافـة      ) أغيلَ(وأما  . أطال وأجاد وأطاب  : وقد سمع 

وقد جاءت حروفٌ على الأصل     ": وهو كلام سيبويه نفسه الذي قال فيه      . 4"التصحيح

إذ كـان مـا   ) بفاعلت(ة مما أسكن ما قبله فيما ذكرت لك قبل هذا، شبهوه           غير معتلّ 

اء فـي   الت بدل    كما أن  دٍ، وليس هذا بمطر   )تلْاعفَ(ن ما قبل واو     قبله ساكناً كما يسكّ   

أجودت وأطْولت واستَحوذَ واسـتَروح     : (د، وذلك نحو قولهم   س بمطر باب أولجت لي  

                                                 
  .11:كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية 1

 .431:الشايب، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي  2

 .311-310 ابن عصفور، الممتع في التصريف، 3

 .311 ابن عصفور، الممتع في التصريف، 4
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    تَغْيتْ واسملَت وأغْيلت وأغْيب وأَخيـ، فكل هذا فيه اللغة المطّ     )لوأطْي  ا لـم  ردة إلا أنّ

نوا في هذه الأحـرف كمـا       ، بي )استروح إليه، وأغْيلت، واستحوذ   : (نسمعهم قالوا إلاّ  

1" فجعلوها بمنزلتها)فاعلت(نوا في بي.  

 ـ   الصحليل اللّغوي المعاصر المؤمن بمرور هذه       الت    أما   ريةيغة عبر مراحل تطو 

 الجـدول   يغة للنّمط الفعلي قد مرت بثلاث مراحل؛ يمثّلهـا        الص فيرى أن هذه     ةعديد

  :2اليالت

  إطالة نواة الفعل  حذف شبه الحركة  مرحلة الصحة  الفعل

أرحو  >arwaħa   >araħa   >arāħa   

سأكْي  >akyasa >akasa >akāsa  

     اعد  الص حيث حذفت الحركة من المزدوج الحركي)wa (النب والمزدوج  سبة للواوي ،

)ya (النب ثم أطيلت الحركة القصيرة      سبة لليائي ،)a(.    التهذه المراحلطوري ة امتداد 

نا رأينا عدم   يما مضى، لكنّ  لقانون المخالفة بين الحركات وأشباهها الذي وقفنا عنده ف        

 منهـا لـم تنطبـق عليـه          كثيراً ها، بل إن  مطية كلّ النيغ  الصسريان إجراءاته على    

   فيه على صـورته المـشتملة علـى المـزدوج           إجراءاته، وحافظ الاستعمال الفعلي 

الحركي.  

    كل ما قيل حول قضايا هذا المبحث يحتاج إلى إعادة نظرٍ، فليس أمر صيغ هذا               

اذ بسهولة، ذلك أن عدد أمثلة      الش الفعلي مما جاء مصححاً، يمكن قبول وصفه ب        مطالن

ذوذ، كما أن   الشصحيح مما لايمكن أن يطيقه مصطلح       التصيغ الأنماط التي جاءت ب    

اهرة الاستعمالية لم تكن حكراً على نوعٍ محددٍ من أنواع الأنمـاط الفعليـة              الظهذه  

بالواو أو بالياءالمعتلّة، بل شمل ما كان معتلا .  

                                                 
 ـ793(التفتازاني، مسعود بن عمر القاضـي     : وانظر في ذلك  . 4/346: سيبويه، الكتاب  1 ، )هـ

، المكتبة الأزهرية للتـراث،     8شرح مختصر التصريف العزي، تحقيق عبد العال سالم مكرم، ط         

  .126: م1997القاهرة، 

  .58: كناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية: انظر في ذلك 2
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صحيح مما جاءت عينهـا     التمط الفعلي المحافظة على مرحلة      الن    بلغ عدد صيغ    

حيح والمعتـلّ،   الصواواً سبع عشرة صيغةً، أربع عشرة صيغةً جاءت بالاستعمالين          

  :صحيح فقط، وبيان ذلك هوالتوصيغتان اقتصر استعمالهما على مرحلة 

طور واسـتعمل نمطهـا     التوأثّرت فيها عوامل    يغ التي جاءت حسب الأصل      الص

  :يغتينالصب

  الصيغة المتطورة  =  الصيغة الأصل  الرقم

  احأر  =  أروح  .1

  ادأَج  =  أجود  .2

  الأطَ  =  أطولَ  .3

4.  دأسو  =  أساد  

  ارثَأ  =  أثور  .5

  أشَار  =  أشْور  .6

7.  رأنَ  =  أنوار  

  اشَأح  =  أحوشَ  .8

  اصأخَ  =  أخوص  .9

  اضأر  =  أروض  .10

  الَأح  =  أحولَ  .11

  الَأع  =  أعولَ  .12

  الَأقَ  =  أقولَ  .13

14.  هوأع  =  أع1اه  

يغ التي جاءت حسب الأصل المصحح ولم ترد لها استعمالات بالتطور المعلّ    الص

  :هي

صأعو  طأضو  عأس2و  
                                                 

، 5/180،  4/209،  4/110،  4/110،  3/284ابن منظور، لسان العرب،     : انظر على التوالي   1

6/106 ،7/103 ،8/178 ،8/298 ،9/34 ،13/195 ،13/513 ،14/93 ،17/416.  

  .10/34، 9/219، 8/326ابن منظور، لسان العرب، : انظر على التوالي 2
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الياء فقد بلغ عـدد صـيغه التـي         حا ب مط الفعلي الذي جاء مصح    الن      أما صيغ   

  : ة عشرة صيغ هيحيحة والمعتلّالصاستعملت بالحالتين 

  الصيغة المتطورة  =  الصيغة الأصل  الرقم

1.  بأطي  =  أطاب  

  اسأكَ  =  أكيس  .2

  افَأخَ  =  أخيفَ  .3

  الَأض  =  أضيلَ  .4

  الَأغَ  =  أغيل  .5

  لَألاَ  =  أليلَ  .6

  امأخَ  =  أخيم  .7

  امأغَ  =  غيمأ  .8

  انأز  =  أزين  .9

  1نألاَ  =  ألين  .10

، حيث لـم    2 )أعيس: ( فقط وهي  حٍ مصح  واحدٍ  وردت باستعمالٍ   وحيدةٌ صيغةٌ

فخيم أو الإعلالالتر إلة مرحلة تتطو. 

يحمل هذا الوضع كثيراً من تصورات علماء العربية فيما يتعلّق بـصيغ هـذا        

وك عديدةٌ، فليس صحيحاً ما تنادوه بـأعلى أصـواتهم      مط على أن تثار حولها شك     الن

يغ، بل إن بعضهم كان ينص علـى عـدم ورود سـوى مثـالٍ               الصحول ندرة هذه    

غة، تين في اللّ  ا لم نسمعهما معتلّ   فإنّ) تلَيغْوأْ. ذَوحتَاس( في   إلاّ: "أومثالين لذلك، كقوله  

ورب         مجرى بابه علـى خـلاف        حرف هكذا، فاحفظ ما جاء من هذا ولاتقسه، فإن

، وقد كشف البحث عن أن هذا المظهر الاستعمالي يـشكّل ظـاهرةً تداوليـةً               3"ذلك

  .لايستهان بها، ولا تعالج بإنكار وقوعها وحدوثها

                                                 
، 13/422،  10/452،  8/85،  4/110ابـن منظـور، لـسان العـرب،         : انظر على التوالي   1

14/25 ،14/130 ،15/84 ،15/343 ،17/62 ،17/280.  

  .8/31ظور، لسان العرب،  ابن من2

 .1/276: ابن جني، المنصف 3
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طور اللّغوي قد لا تطّرد فـي       الت    ثم إن هذا الوضع يدلّ صراحةً على أن قوانين          

ا، وقد لاتغطـي مـساحاتها ومـساحات        بعض الحالات فتشمل صيغ الأنماط جميعه     

 من فضاءات الاستعمال لكلّ نمـطٍ مـن         ةالأصول المبنية عليها إلا فضاءاتٍ محدود     

  .أنماط اللّغة

 أدت إلى تشكّل الوضع على هـذه        ة    نستطيع بعد هذا العرض اقتراح دوافع كثير      

وافع الـد  هـذه    يغة المتطورة، لكن  الصيغة الأصلية بإزاء مقام     الصالحالة، أي قيام    

 ـ           ة اللّغة وما تمنحه لأبنائها من مساحات حريةجميعها ناتجةٌ عن تداولي  ة اسـتعمالي 

ومن تلك . قضالن في دائرة ة، تجعل كلّ أصلٍ وصفي موضع نظرٍ، وكلّ قاعد        ةواسع

 من مراحل الاستعمال اللّغوي باتّجاهٍ عكسي،       ةطور اللّغوي في مرحل   التالدوافع سير   

  .ومنها القياس الخاطئ. يغ المتطورة إلى الأصل المقترح لنشأتها عنهالصيه تعود ف

سبة للنّمط فهو   الن    أما عن سير التطور اللّغوي باتجاهٍ عكسي يخالف واقع الباب ب          

على : "أمر وارد في الاستعمال اللّغوي، مشفوعاً بأدوات تداولية؛ تقول ريم المعايطة          

خلص منها، فقد وردت في كتب      التات المزدوجة، ومحاولة    غم من صعوبة الحرك   الر

لحن العامة أمثلةٌ ظهر فيها تكون هذه الحركات المزدوجة، وربما فسر ما حدث في              

) حمَّيض(صويب، ومن هذه الأمثلة     التمعظمها على أنّه من باب التوهم والمبالغة في         

  : حو التاليالنطور العكسي على التويفسر ) حمَّاض(بدل 

  الفتح  <  الإمالة  <  وهمالت

  حمَّاض  <  حميض  <  حمَّيض

ħummayđun >  ħummēđun    >  ħummāđun    

 متطورة هـي    ة ممال ة طويل ةمتطورةٌ عن كسر  ) ā(ويلة  الطحيث توهموا أن الفتحة     

، فأعادوها إلى   )ay(الأخرى بدورها؛ توهماً، عن الحركة المزدوجة اليائية الهابطة         

ي التاصطلاح اتّخذ لدى العلماء، للصيغ      "صويب  التوالمبالغة في   . 1" المتوهم الأصل

  .2"ديد، على محاكاة اللّغة الأدبية ممن لايجيدهاالشتنتج بسبب الحرص 
                                                 

، دار اليـازوري العلميـة للنـشر        1المعايطة، براجماتية اللغة ودورها في تشكيل الكلمة، ط        1

 .75: م2008والتوزيع، عمان، 

 .115عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، 2
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           الأسلم فيما يتعلّ   لا أذهب مذهبها في ذلك، بل أرى أن     ـق بالمثال الـذي أورد  ه تْ

ر إلـى   طوالتة هو نقض    رها الاستعمالي  تطو  مظاهر يغ التي أبحثُ  الصق ب وفيما يتعلّ 

ر جديدٍ تطو   يغة الأ الـص ة الاخيرة فيه هي     ، كانت المرحلة الاستعمالي ة التـي   صـلي

، ولبيان ذلك نقف عند هذا      غويمراحل الاستعمال اللّ   من   ةر متأخّ ةغودرت في مرحل  

     :المثال

  لأصل المعاود استعمالها > مرحلة الإمالة الانتقالية >  الصيغة المستعملة قياسيا

  حمَّيض  >  حميض  >  حمَّاض

ħummāđun  <  ħummēđun    <  ħummayđun 

مط الفعلـي   الن وصلت صيغة    ة والوضع نفسه قد يكون ما حدث لما نناقشه من حال         

إليها، فربما يكون قد تطور باتّجاه عكسي كما حدث للـصيغة            الرباعي المعتلّة عينه  

ا قبل قليل، أي أنّه انتقل من مرحلة الفتح الخـالص إلـى مرحلـة               التي وقفنا عنده  

خلص من المزدوج الحركي إلى حالـة يعـود فيهـا هـذا             التصحيح، ومن حالة    الت

  :حو التاليالنالمزدوج، وقد يكون تطوره بهذه الحالة قد تم على 

  ستعمالهالأصل المعاود ا > مرحلة الإمالة الانتقالية >  الصيغة المستعملة قياسيا
>akāsa  <  >akēsa  <  >akyasa    

أكَاس <  سأكِي <  سأكْي  

 عـن   ةأمال حمزة والكسائي كلّ ألفٍ منقلب     "ولافتراض مرحلة الإمالة ما يؤيدها، فقد       

: وجاء في البحر المحـيط    . 1"ياءٍ حيث وقعت في القرآن سواء كانت في اسمٍ أو فعلٍ          

ه ألفاً في الماضي إذا بني للمفعول أُخلص كـسر          لاثي الذي انقلب عين فعل    الثالفعل  "

أوله وسكَنت عينه ياء في لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة، وضم أولهـا عنـد                

                ة بني أسد، وبهذه اللّغـة قـرأ الكـسائيكثيرٍ من قيسٍ وعقيلٍ ومن جاورهم، وعام

 ـ(و) جِـيء (و) سِيئت(و) سِيء(و) حِيل(و )غِيض(و) قِيل(وهشام في    ثـم  . 2)"يقسِ

  .ة واحدةيغة المصححة بالواو طرداً للباب على وتيرالصألحقت 

                                                 
 .140: رآنيةالراجحي، اللهجات العربية في القراءات الق 1

 . 1/191: الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب 2
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    يمكننا أيضاً أن نفترض في تفسير هذه الحالة وقوع القياس الخاطئ، ويشير هذا             

، ة أو صـيغ   ة من كلم  - الذي لايمكن التنبؤ بحدوثه    –الميل العارض   "المصطلح إلى   

 ة أو صـيغ   ةخول في طبيعة كلم   الدور و طالتبيعي، في   الطإلى الخروج عن مدارها     

   ةأخرى، لوجود مشابهة حقيقي  مـة قـد       . 1" بينهما ة أو متوهما كان علماء العربيورب

: أدركوا ذلك حين أشار ابن عصفورٍ إلى احتمال وقوعه فسارع إلى إنكـاره يقـول              

  .2"عجب لايصح إلا فيما شذّالتوما عدا فعل "

مط الفعلي المعـاود    النوصيغة  ) أفعل(عجب  الت فعل         ثمة تشابه بين صيغة نمط    

فـضيل إذا   التعجب وصـيغ    التاستعمال صيغته الأصلية المعتلّة عينه، ذلك أن صيغ         

عجب، بمعنى أنّهـا    التللتفضيل و ) أفعل(اشتقّت مما اعتلّت عينه صححت في صيغة        

: الأسماء نحـو عجب مشبه بالتوفعل : "تحافظ على المزدوج الحركي، قال أبو عثمان    

يغة الصفلا يستبعد بعد ذلك أن هذه       . 3"ما أقولَه للحقّ، وما أبيعه، وما أصونه لنفسه       

يغ الفعلية المشابهة لهـا فـي البـاب،         الصفضيل قد أثّرت على     التعجب و التلنمطي  

يغة وقياس أصـولها علـى مـا        الصفأباحت لمستعملي اللّغة توظيف خصائص هذه       

مط والمعنى والأصول التي تجب مراعاتها كمـا نـص          النه في   يشبهها شكلاً ويفارق  

 في هذه الحالـة إن كـان هـو          ة خاطئ ةفقد وظّف القياس بطريق   . علماء اللّغة عليها  

  .بب الحقيقيالس

مط الفعلـي أثـراً     الن    أرى في نهاية هذا العرض أن لوجود الهمزة في بداية هذا            

ي بالإبقاء على المزدوج الحركـي،      على مجيء بعض صيغه بتصحيح حرف العلّة أ       

حة الـص مط الفعلي من مرحلة     النفنحن ندرك تماماً أن الباعث على انتقال صيغ هذا          

خلّص من المزدوج الحركي،    التإلى مرحلة الإعلال هو توجه الاستعمال اللّغوي نحو         

   س الأصوات        "ذلك أنى جهـدٍ   هلة التي لاتحتاج إل   السالإنسان في نطقه يميل إلى تلم

  . 4"هلةالسعبة في لغته نظائرها الصعضلي، فيبدِل مع الأيام بالأصوات 

                                                 
 .141:ماريو باي، أسس علم اللغة 1

 .311:  ابن عصفور، الممتع في التصريف2

 .315-1 ابن جني، المنصف، 3

 .211 أنيس، الأصوات اللغوية، 4
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أصعب إخراجاً من غيرهـا مـن       "    والهمزة بإجماع علماء اللّغة العربية وباحثيها       

الحروف، فينبغي لإخراجها تغليق فمِ الحنجرة، وهو مفتوح فـي غيرهـا، فينقطـع              

عوبة بذل جهدٍ كبيرٍ فـي      الص، وتتطلّب هذه    1"فير المتواصل الخروج أثناء الكلام    الز

 استعمالية يجعـل هـذا      ةطق، كما أن وجودها في أي مقطعٍ ضمن أي صيغ         النأثناء  

  .طقالنالمقطع أكثر مقاطع البنية صعوبةً في 

    ثم إن كون الانفجارية سمةٌ من سمات نطق الهمزة، يجعل ميل البنية نحو قبول              

أمراً مقبولاً مستساغاً، فـالبنى المقطعيـة       ) زدوجات الحركية الم(الأصوات المركّبة   

هل الذي تنتقل   السهل دون مراعاة كون هذا      السعب إلى   الصللأنماط تقبل الانتقال من     

وذلك كصيغ الأنماط المعتلّة الآخر في حال إسنادها إلى         . إليه صعباً في الأصل أم لا     

  :ضمائر المتكلم مثل

  

امية أصلاً، إلا الحركات القصيرة،     السالمقاطع المغلقة لاتتحمل اللّغات     "   ثم إنّه في    

، وهو ما يجعل    2"يغة حركةٌ طويلةٌ في مقطعٍ مغلقٍ فإنّها تقصر       الصفإذا جاء في بناء     

ية المقطعية للـصيغة مـشابهاً للمقطـع        ويل المفتوح في وسط البن    الطكون المقطع   

المغلق، فأول ما يواجهه في المقطع الذي يليه صوتٌ صامتٌ، فيكونان معا كمقطـع              

  .طويلٍ مغلقٍ

أَغَالَت       >  أغْيلَتْ

ağ  ya  latِِِ<  < a  ğā  latِِِ<  

  

  

  

  

                                                 
 .42 برجستراسر، التطور النحوي للغة العربية، 1

 .43امية،  بروكلمان، فقه اللغات الس2

  تُــألْقَي  <ألْقَى     

alķāِِِ<    > alķaytu<  
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   المعتلّمط الفعليالنالاتّجاهات العامة لاستعمال  2.3

      عاء وجود اتّجاهاتٍ عامبـصيغه فـي         ة    قد يكون أمر اد لاستعمال نمطٍ فعلـي 

مة الـس حالاتها كلّها غريباً، لكن ذلك مشفوع بأن تكون الاتّجاهات المسجلة خاصةً ب           

زة لمفردات هذا الباب، فإذا كان الحديث عن أنمـاط الفعـل المعتـلّ بـصيغه            الممي

تكون الاتّجاهات المسجلة متعلقةً بصوت اللّين أو العلّـة، ذلـك           المختلفة، فيجب أن    

 ـ             ةالقسط المشترك بين أنماط هذا الفعل، وبذا تكون محاولة تسجيل اتّجاهـاتٍ عام 

  .للاستعمال مقبولاً

صرف توجه نحو استبدال قواعد باتّجاهات، أو محاولـة تقعيـدٍ           الت    ليس في هذا    

مط الفعلـي المعتـلّ،     الن صيغ   فيداول اللّغوي وأثره    لتا، بل تأكيد على حقيقة      ةجديد

باين بين الاستعمال والقاعدة في هذا المبحث كثيراً، بل سيبطل عدد           التلأنّنا سنناقش   

ي قدمها المحدثون في أثناء معالجاتهم لأنمـاط الفعـل          التطورية  التصورات  التمن  

  .طورية المعتد بهاالتالمعتلّ وسماتها 

ة لاستعمال          إنالمعتلّ سيكـشف عـن       الن الوقوف عند الاتّجاهات العام مط الفعلي

ةخاصي ة تداولي ة استعمالي د       ة هامة، التريقة  الط، وهي جنوح الاستعمال نحو تحدعاملي

واب الاجتماعي، إذ إن المتكلّمين يبحثون عن طرائـق         الصوفي ذلك خدمةٌ لمعايير     

وع في الخطأ وتعرضهم للنّقد، وليس هنالك مـن عامـلٍ           الاستعمال التي تجنّبهم الوق   

     ة، كما أنّهـا تجنّـب المتكلّمـين         ةيساعدهم على ذلك كوجود اتّجاهاتٍ استعماليعام 

ي يقعون فيه فـي أثنـاء       الذرق الاستعمالية، وتكفيهم مؤونة الخلط      الطأخطار تعدد   

اتها المختلفـة، مـن تحقيـقٍ       تداول اللّغة واستعمالها، وبذا تتحقّق مقاصد اللّغة بغاي       

هولة عبر تقلّص مسالك    السواب الاجتماعي، إلى    الص لمعايير   ةللتّواصل، إلى مراعا  

  . لاثيالثمط النيغة في الص لأخرى، بل توحد ةالانتقال من صيغ

    سنقف في هذا المبحث عند قضيتين، أولاهما هي قضية الفتح الخالص، وذلك في     

وجـه نحـو    التانية هي   الثمط الفعلي المضارع، والقضية     النومط الفعلي الماضي    الن

ضارب بينهما، وهو إن لم يكن دقيقاً       التوتي، ويبدو للوهلة الأولى     الصإغلاق المقطع   

ورة إلا أنّه دليلٌ على اعتباطية الاستعمال ومدى الحرية الكبيرة الذي يمنحه            الصبهذه  

  .   للمتكلّمين
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   الفتح الخالص 1.2.3

لالـة  الدما استعمله الباحثون المعاصرون فـي       ) الفتح الخالص ( أقصد بمصطلح      

، وثمة من أشار إلى هذا المظهـر        )الإعلال(على ما اصطلح القدماء عليه بمصطلح       

ومهما كان المصطلح فالمفهوم واحـد،      ). فخيمالت(الاستعمالي من المحدثين بمصطلح     

ستبدال أصوات اللّين بالألف في حـالاتٍ       يغ المعتلّة نحو ا   الصحيث يشير إلى جنوح     

 حسب ما أشاروا إليه، لكنّني أتناوله في هذا المبحث باعتباره اتّجاهاً عامـاً              ةمحدود

  .لاستعمال وتداول أنماط الفعل المعتلّ كلّها

، يتنـاول   ةناول في مسالك عديـد    التصور يتوجب سير    الت    إن الانطلاق من هذا     

. ة يجنح المتكلّم إليها مدفوعاً بأسباب متنوع      ة صوتي ةخالص كحال أولها حقيقة الفتح ال   

ويناقش بعد ذلـك    . ثم يقف عند موقف القدماء منه، وما أوجبوا له من صيغ الأنماط           

ويعـرض  . اعتداد المحدثين به كمظهرٍ تطوري لبعض صيغ أنماط الفعـل المعتـلّ           

تصلح لأن تسجل كاتجـاهٍ عـام       أخيراً ما توصلْت إليه من حالاتٍ تصلح للتّعميم، و        

  . لاستعمال مفردات بابٍ بأكمله

 ماريو باي على أن أصوات العلّة "    ينص)vowel sounds (  أقـصى تنتج بحد

عند إنتـاج   "، وذلك أنّه    1"وتّر والاحتكاك التمن الاستمرار والإسماع، وبحد أدنى من       

      بوجهٍ عام اً من العقبات بالقياس إليـه        أصوات العلّة ينفتح الفراغ الفمويويكون حر ،

، وثمة اقتناع لدى علماء العربية فيما يتعلّق بالمتكلّمين         2"اكنةالسعند إنتاج الأصوات    

  الألف    3"الياء والواو أثقل عليهم من الألف     "بأن ون   . أخفّ عليهم "، وأنألا تراهم يفر

  .  4"إليها في مثنى ونحوه ولا يحذفونها في وقف

) رمى(بدلاً من الياء و الواو إذا كانتا لامين في          "  لذا لايستغرب أن تكون الألف        

ونحوهن، ) الماءِ(و) العابِ(، و )باع(و) قَال(ونحوهما، وإذا كانتا عينين في      ) غَزا(و

صب تكون بدلاً منـه فـي       الننوين في   التو. ونحوه) ياجل(وإذا كانت الواو فاء في      

                                                 
 . 78:  ماريو باي، أسس علم اللغة1

 .79:  المرجع نفسه2

 .4/167:  سيبويه، الكتاب3

 . المصدر نفسه4
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، فصوت  1"رأيت زيداً، واضربا  :  إذا كان ما قبلها مفتوحاً؛ نحو      ون الخفيفة النالوقف و 

اد، فكثر في كلامهم،    الضاطقين ب النالألف أو الفتح الخالص صوتٌ مرغوب فيه لدى         

ل إليه من حالاتٍ لغويوة عديدةوتح.  

:     أما تصور القدماء لحالة الفتح الخالص فقد لخّصها أبو عثمان المـازني بقولـه             

. ف لاتكون أصلا أبداً، إنّما هي زائدةٌ أو بدلٌ، مما هو مـن نفـس الحـرف                والأل"

 ـفأما في الحـروف     . ولاتكون أصلاً البتّة في الأسماء ولا في الأفعال        ي جـاءت   الت

الألف لا  "إن  : ، وأكّد ابن عصفورٍ ذلك وزاد في بيانه بقوله        2"لمعنى فهي أصلٌ فيهن   

ائـدة ألـف    الز فمثال   –أو منقلبةً عن ياءٍ أو واو       بل تكون زائدةً،    . تكون أبداً أصلاً  

)بى(ومثال المنقلبة عن الياء ألف      . ربالضلأنّه من   ) ضارممـي الرلأنّه من   ) ر .

صريف، نحو  الت إلاّ فيما يدخله     –لأنّه من الغزو    ) غزا(ومثال المنقلبة عن الواو ألف      

يقضى علـى الألـف بأنّهـا       الحروف، والأسماء المتوغّلة في البناء، فإنّه ينبغي أن         

إذ لا دليل على وجودها زائدةً، ولا يعلم لها أصلٌ في الياء ولا فـي الـواو،    . أصليةٌ

) لا(و) مـا (ومما يبين ذلك وجود     . فيقضى على الألف بأنّها منقلبةٌ عن ذلك الأصل       

  . 3"وأمثالهما، في كلامهم

 ـ       فالألف اللّينة أو ألف المد حالةٌ تطوريةٌ نا        ـ  ةتجةٌ عن مراحل انتقالي  رية أو تطو 

ي الـذ مط  الـن ركيبية للأنماط قبلها، واستقرت في بنية       الت، لم تكن ضمن البنية      ةسابق

حول عن أصـلٍ مهجـورٍ      التوتية، أو ب  الص إلى تركيبته    ةجاءت فيه بالإضافة كزائد   

  رية القدماء، وهو مـا          ةبسبب عوامل تطوانطلـق   ، وهذا هو ما أدركه علماء العربي 

صور ما يدعمه من صـيغ      الت أن لهذا    ةالمحدثون منه في كثيرٍ من تحليلاتهم، بخاص      

  .الأنماط التي تؤكّد حدوث ذلك ووقوعه

ي وجب لصيغها أن تكون الألف      الت    كما أن نص ابن عصفورٍ يشير إلى الأنماط         

وي في ذلك مـا     مط الفعلي المعتلّ آخره، يست    النطورية، وهي صيغ    التنهاية مراحلها   

مط الفعلي المعتلّ   النكان أصل لامه الواو أو الياء، ويضيف ابن جني إلى ذلك صيغ             
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ولا فـي   . إن الألف لاتكون أصلاً في الأسـماء      : إنّما قال أبو عثمان   : "وسطه بقوله 

الأفعال، وإنّما تكون زائدةً أو بدلاً لأنّه استقرى جميع الأسماء والأفعال أو جمهورها             

  . 1"فقضى لها بهذا الحكم. د الألف فيها إلاّ كذلكفلم يج

    أما المحدثون فقد اعتد أغلبهم بهذه الحالة الاستعمالية كمظهـرٍ تطـوري طـال              

بعض صيغ أنماط الفعل المعتلّ، وأكرر ما أشرت إليه في فصلٍ سابقٍ من تصورهم              

وحة عينه مرت بـأربع     مط الفعلي المفت  النلحقيقة ما حدث، وإجماعهم على أن صيغ        

  2:مراحل هي

 كانت هذه الأفعال تنطق فيها كما ينطـق         يالتحة، وهي المرحلة    الصمرحلة   .5

، قَـومbaya<a   ، بيـعda<awa     ، دعـوataya  <أَتَـي (حيح، الصالفعل 

ķawama.( 

6.     فيها الاستغناء عن الحركة القصيرة بعد شـبه         مرحلة ضياع الحركة، وقد تم 

خلص من  الت في   اللّغةوالي المقاطع المفتوحة أو بسبب رغبة       الحركة بسبب ت  

 ، bay<a، بيـعda<aw     ، دعـوatay  <أَتَي(اعدة الصالحركات المزدوجة 

 مقَوķawma .( 

7.       ل مـزدوجٍ   تشكّ مرحلة انكماش الحركة المزدوجة الهابطة، ذلك أن  حركـي  

ص منها، وذلك عبر    خلّلتا اللّغة تحاول   ةي إلى صعوب  سكين يؤد الت بسبب   هابطٍ

 : اليالت حوالن، وهو على ة ممالانكماش هذه الحركات المزدوجة إلى حركاتٍٍ

 aw< ō ، ay < ē. 

فخيم، وفيها انتقلـت مرحلـة انكمـاش الحركـة          التمرحلة الفتح الخالص أو      .8

، بـاعganā   ، جنَـى  atā<أَتَـى (المزدوجة من الإمالة إلى الفتح الخالص، 

ba<a قَام ،ķama.(   
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    ما أريد الوقوف عنده بعد هذه المقدمات هو مظهر تطوري تراكبي، انتهى بصيغ 

مط الـن يغ هي صـيغ     الصي تعرضت له إلى مرحلة الفتح الخالص، وهذه         التمط  الن

مط الـن ي انتهت بها الحال إلى أن تُستعمل بالفتح الخالص وهي صـيغ             التالمضارع  

 .ينهالفعلي المضارع مما اعتلّت ع

مط الفعلي المضارع مما اعتلّت عينـه       الن    ينص الأصل الصرفي على أن صيغ       

انْقَاد : (نحو) انْفَعل وافْتَعل (على ثلاثة أنواع؛ نوع يعلّ بالقلب وحده وذلك مضارع          "

  خْتَاري واخْتَار ،نْقَاديعلّ ب  ). ي من غير بـاب     الثقل وحده، وهو مضارع     النونوع لاثي

لِمنحو ع ) :   عبِيي اعقُولُ، وبحيحالصاكن  الس، نقلت حركة المعتلّ إلى      )قَالَ ي . واليائي

قـل  النونوع يعـلّ ب   ). أبان يبِين، واستَبان يستَبِين   (نحو  ) أفْعل واستَفْعل (من صيغتي   

، والأصـل   )خَـافَ يخَـافُ   : (لاثي من باب علِم نحو    الثوالقلب معاً، وهو مضارع     

) هاب يهاب (حيح قبلها، ثم قلبت ألفاً، و     الصاكن  الس، نُقِلت حركة العين إلى      )يخْوفُ(

  .1)"يهيب(والاصل 

مط الفعلي  الن    هذا الكلام إعادة بناءٍ لتصور القدماء حول ماهية الانتقال من صيغ            

 ـ مط الفعلي المضارع، وما عثرت عليه من      النالماضي المعتلّة عينه إلى صيغ        ة أمثل

 ـوع  النلاثة هو   الثأستطيع اقتراح تعرضها لتراكبٍ تطوري من هذه الأنواع          اني، الث

رفي ينص على تعرض هذه     الص، ورأينا أن الأصل     )لاثي من غير باب علِم    الث(أي  

حيح الـص  تم نقل الحركة فيها من حرف العلّة إلى الحرف           ةيغة لمراحل تطوري  الص

 ـيدة فهي أن تأتي بالفتح الخالص مخالفةً لأصول القيـاس           قبله، أما الحالة الجد    ي الت

  :ي عثرت عليها هيالتتقضي بأن تأتي بالواو أو بالياء، والأمثلة 

  الصيغة المتأثّرة    الصيغة القياسية

  تثَاج  =  تَثُوج

يدود  =  اديد  

  يراح  =  يروح

  يفاح  =  يحيفِ
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يصيد  =  يصاد  

  اريع  =  عار

  تغار  =  ورغُتَ

وسيس  =  اسيس  

يشُوس  =  يشاس  

عاص  =  يعاص  

يثيع  =  يثاع  

يطُوع  =  يطاع  

يكيع  =  يكاع  

يلوع  =  يلاع  

يهوع  =  يهاع  

  يزافُ  =  يزوف

  يسافُ  =  يسوفُ

  يهافُ  =  يهِيفُ

  يشاك  =  يشوك

  تحالُ  =  تحول

  يخَال  =  يخُول

  يمالُ  =  يمولُ

  ياجلُ  =  ييجلُ

 يد  =  يدومام  

  تماه  =  موهتَ

وهيمح  =  يمحاه  

وهألح  =  1ألحاه  

                                                 
، 4/248،  3/385،    3/283،  4/146،  3/46،  ابن منظور، لسان العرب   : انظر على التوالي   1
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مط الـن وقد ذكر سليمان فياض عدداً كبيراً آخر من هذه الأمثلة التي جاءت صـيغ               

  .1الفعلي المضارع فيها بالفتح الخالص

  مرحلة تفخيم حرف العلّة ومجيئه بالفتح الخالص نتيجةٌ           الص    نص رفيون على أن

مط المعتلّ مـن    الن بنمطٍٍ معينٍ من أنماط الفعل المعتلّ، وهو         ة خاص لمراحل تطورية 

فإنـك تقـول فيـه    ) خِفتُ، وهِبـتُ (من ) يفعلُ(وأما : "، يقول أبو عثمان   )علِم(باب  

لأنّهما لم تعتلاّ   ) يبِيع، ويزِيد (وإنما خالفتا   ) يفْعل(يلزمه  ) فعِل(لأن  ) يخَاف، ويهاب (

) يفْعلُ(ي هو لهما في الأصل، وكذلك اعتلّتا في         الذتا من بنائهما    محولتين؛ إنّما اعتلّ  

 ـ، ويفسر ابن جني هذا      2"ي هو لهما في الأصل    الذمن بنائهما    ألا : "صور بقولـه  الت

) يخوف ويهيـب  : يخَافُ، ويهاب (وأصل  ) يقْول ويبيِع : يقُول، ويبِيع (ترى أن أصل    

يغ لاتوجب إعلالاً، لأن الواو والياء إذا سكن مـا          الصوهذه  ) يطْول: يطُول(وأصل  

  .حيحالصقبلهما جرتا مجرى 

قَوم، وبيـع، وخَـوِف     (    ولكن لما كان أصل الماضي من هذه ونظائرها إنّما هو           

اعتلّت العينات لتحركهن وانفتاح ما قبلهن فَسلِبن مـا فـيهن مـن             ) وهيِب، وطَول 

جانسات فقلبن ألفاتٍ لتحركهن في الأصل وانفتـاح مـا          الحركات هرباً من جمع المت    

  . قبلهن الآن

    فلما جاء المضارع أعلّوه إتباعاً للماضي لئلاّ يكون أحدهما صـحيحاً والآخـر             

يقُول، (مة والكسرة من الواو والياء إلى ما قبلهما وأسكنوهما فصار           الضمعتلا، فنقلو   

  ).ويبِيع، ويطُولُ

فأرادوا الإعلال فنقلوا الفتحة إلى   ) يخوف ويهيب (فأصلهما  ) افُ، ويهاب يخَ(    فأما  

ثم قلبـوا الـواو واليـاء ألفـين         ) يخوف، ويهيب (الخاء والهاء فصارا في التقدير      

                                                                                                                                               
10/256  ،11/42  ،11/65  ،11/267  ،12/339  ،13/202  ،13/237  ،14/158  ،15/103 ،
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خَـافَ،  (لتحركهما في الأصل وانفتاح ما قبلهما الآن؛ ولأنّهما قد اعتلّتا ضرورةً في             

اب1"صريفالتق أهل ي عليه حذاالذ، هذا هو )وه.  

  :اليالتمط الفعلي المضارع كالني أصاب بنية الذغير التويكون واقع 

  صيغ النمط المضارع المشتقة منها  صيغ النمط الماضي المستعملة

ثَاجa                          āğt                       ثَاجيuāğt ya  

                     كَاعa> kā     يكَاع                 u> yakā  

مط المضارع هو إضافة سابقةِ المضارعة مـشكّلةً    الني لحق ببنية صيغة     الذغيير  التف

  .مقطعاً صوتياً قصيراً

، فلا يستبين بعد ذلـك       ببعض يغ بعضها الص    تؤدي هذه الحالة إلى اختلاط أنماط       

غة مسلكاً للتّفريق   ما كان أصل ماضيه مفتوح العين مما كان مكسورها، فاختارت اللّ          

 يتم أخذها من المصدر المـستعمل،       ةائت المفتوح بشبه حرك   الصبينها عبر استبدال    

مط المـضارع لـه     الـن فما جاء مصدره من هذه الأفعال مستعملاً بالواو ترد صيغ           

مط المـضارع   النبالواو، وما كان مصدره من هذه الأفعال مستعملاً بالياء ترد صيغ            

فخـيم إمـا أن     التمط الفعلي المضارع المحافظة على مرحلة       النيغ  له بالياء، أما ص   

فخيم قد عاد إليها بعد مراحل تطورٍ صوتية أخرى، أو أصبحت دالّة علـى              التيكون  

  :الفعل المبني للمفعول، ولتمثيل ذلك

ثَاج                 aāğt               ثَاجيuāğtya   جثْوي         uwuğtya  

كَاع                a>kā              كَاعيu>yakā             عكْييu>yakya  

، آثرت اللّغـة    ةمط المضارع مشتملةً على مزدوجاتٍ حركي     الن    ولما كانت صيغ    

فـي  ) wu(اعدة  الـص وع الأول الحركة المزدوجة     النفقد تشكّل في    "خلص منها،   الت

مط ومـا   الـن خلّص منها في هذا     التغة إلى   مضارعه، وهي حركةٌ مستثقلّةٌ مالت اللّ     

مة، والحركـة   الضيشابهه، وقد حذفت الواو في سبيل هذا، وبقيت نواة المقطع وهي            

 على الوقوف مستقلّة في مقطعٍ واحدٍ، ولهذا فبعـد          ةفي نظام اللّغة العربية غير قادر     

أن عوضت اللّغة المحذوف عن طريق إطالتها، أعـادت ترتيـب مقـاطع الفعـل               
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خلّص من شبه الحركة    الت، فقد وقع للصيغة مراحل تطوريةٌ عديدةٌ بدأت ب        1"المضارع

  :هاية، ولتمثيل ذلكالنيغة في الصثم تطويل نواة المقطع، وإعادة ترتيب مقاطع 

uwuğtya     < u  ūğtya    < uūğtya  

معتلّة بالياء، وإن كان شـكل  يغ الفعلية الالصصور نفسها على  الت    تسري تفاصيل   

ي الت، فإن الاستعمال اللّغوي قد مارس عليه إجراءاته         )yi(المزدوج الحركي مختلفا    

  :، ومثال ذلك)wu(مارسها على المزدوج الحركي 

u>yakya  < u>yak   ī  < u>yakī  

 ةمط الفعلي المضارع مما كانت عينه معتلّةً بمراحل تطوري        الن    وبعد، مرت صيغ    

يغ الـص  حتّى وصلت إلى صورتها الحالية مميزةً بين الواو والياء، فقد كانت             ةعديد

فريـق  الت، ثم رغب الاستعمال في      )يقال، يباع، يثاج، يكاع   (جميعها بالفتح الخالص    

بين صيغ المضارع المفتوحة عينها في الماضي عما هي مكسورةٌ فيه، فلجأت إلـى              

 ـأخذه من مصدر الفعل، لكن هـذا         ت ةويل بشبه حرك  الطائت  الصاستبدال   صرف الت

خلص منه في مرحلـة     التالاستعمالي أدى إلى تشكّل مزدوجٍ حركي رغبت اللّغة في          

يغ بعد ذلك إما إلى اعتلالٍ خالصٍ بالواو، وإمـا          الصمن مراحل تطورها، فخلُصت     

  .إلى اعتلالٍ خالصٍ بالياء

عـدد فـي    الت ، ورأينا أن  الاستعمالية يغالصد   ماضٍ عند تعد       لقد وقفنا في فصلٍ   

يغ الاختياريـة   الـص يغ المفتوحة عينها وغيرهـا مـن        الص بين   وقعكبر  مظهره الأ 

) فَعـلَ (و) فَعـلَ (المفتوحة عينـه    مط الماضي   الن بين صيغ    ، حيث وقع  الاستعمالية

فتوحـة عينهـا   الم أي )فَعِلَ(و) فَعلَ(الاختيارية الاستعمالية بين صيغتي ، ثم   )فَعِلَ(و

المفتوحـة   ، أي )فَعـلَ (و) فَعلَ(الاختيارية الاستعمالية بين صيغتي     ثم   ،والمكسورة

 بمعنى أن الفتح هو المرحلة المرنُوُّ إليها من مراحل الاسـتعمال            . والمضمومة عينها

يغ غير المفتوحة لولا قوتها في الاستعمال، ولولا أنّهـا          الصاللّغوي، وربما ما بقيت     

ي نعتـد  الذفوظةٌ في نصوصٍ كُتِب الخلود لها، وللتّذكير بهذا المظهر الاستعمالي     مح

  :به كمؤشرٍ تطوري نقف عند هذه الأمثلة
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  ساد  =  سوِد

  ىأر  =  أرِي

ذَا  =  بذُو1ب  

طور اللّغوي فعله في هذا المظهر      الت    ربما أستطيع اقتراح عمل قانونٍ من قوانين        

  التالاستعماليوأقصد طرد الباب على وتير   طو ،والمراد بطـرد البـاب    "ة واحدةري

 ـ         الن عند   ة واحد ةعلى وتير   علـى   ةحاة هو تعميم حكمٍ ثبت في بعض أفراد الباب لعلّ

 ة واحـد  ةسائر الباب مع انتفاء العلّة التي ثبت بها الحكم ليكون الباب كلّه على طريق             

  .2"ولا يختلف

مط الفعلي الماضي المفتوحة عينها فلم لانقترح       النطور قد طال صيغ     الت    فإذا كان   

سريان إجراءاته على بقية صيغ أنماط الفعل المعتلّ الأخرى، ماضمُّت عينها منهـا             

وما كسرت، وقد ثبت لدينا فيما مضى ميل صيغ الأنماط غير المفتوحة عينها إلـى               

 تـصوراً حاولـت     طور نحو الفتح الخالص عبر الازدواجية الصيغية، كما قدمت        الت

  .3طورالتالكشف فيه عن مراحل هذا 

 تسري على هذا المظهـر      ة واحد ة    كما أن إجراءات قانون طرد الباب على وتير       

  إذ يعمم حكم     التالاستعمالي ،لصيغ    الذفخيم أو الفتح الخالص     التطوري مط الـن ي تم

خرى مما لـم تكـن      مط الفعلي الأ  النالفعلي مفتوح العين بسبب فتح عينه على صيغ         

لاثي المعتلّ بالفتح كلّه، ويدعم هذا المـذهب        الثعينه مفتوحةً أصلاً ليكون باب الفعل       

  . فخيم مرحلةً لغويةً محببةً مرغوباً فيها من قبل المتكلّمينالتكون الفتح أو 

  

   إغلاق المقاطع2.2.3

     جاهاًل في هذا المبحث اتّ    سوف أسج اً استعمالي تطو آ اًري  مط الن بصيغ   خر، يختص

الذي سبقه، ذلك    الذجاه   للاتّ جاه يقف مقابلاً  ، ويكاد هذا الاتّ    المعتلّ الفعلي الميـل   ي تم 
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 ـ ، لكن  إغلاقٍ  بأي  غير مشوبٍ   مطلقاً فيه نحو فتح المقاطع فتحاً     ة الاسـتعمال    ماهي

 نٍ معي جاهٍي اتّ  لاتراعي الميل ف   ة اعتباطي ة بآلي ر صيغ أنماطه تتم    وحقيقة تطو  غوياللّ

 بعـض مظـاهر      لا تتجاوزه، بل إن     ونبراساً خذها طريقةً  من المراحل تتّ   ةفي مرحل 

 واقـع   ف لنا في نهاية هذا الفـصل أن        ما سيتكشّ  ر يلغي بعضها الآخر، ثم إن     طوالت

البراجماتي ة الاستعمالي   التة في قوانين    ة في حقيقتها براجماتي ر، تـسير دون أن     طـو

يستطيع نظامشتاتها أو ترتيب أنساقها لم .  

 تمنـع المقطـع     ةا عبر إقحام همـز    ري تطو خذ إغلاق المقاطع المفتوحة مسلكاً        اتّ

 ـتلك الهمزة   "ي إلى نشأة    ة إقحام الهمزة تؤد    انفتاحه، وعملي  وتيالص ي لاتكـون   الت

 فـي بعـض     ي وصلت إلينا مهمـوزةً    الت في البنى العميقة لبعض الأنماط       موجودةً

، ةمن وجود همـز   ) الأصل(غم من خلو بناها العميقة      الرة، على   غويستعمالات اللّ الا

  الس البنية   وهذا يعني أنفـي أحيـانٍ    ة، وغير مهمـوز    أحياناً ة ستكون مهموزةً  طحي  

  .1"ةة القياسيطحيالسأخرى، كما هو في الاصل أو في البنية 

طوري كما يبعث علـى     تال    أذهب مذهب أستاذي في ذلك، وأرى أن هذا المسلك          

 ةنشأة ازدواجي دة لأن تكـون كـلّ       الص، فإنّه يفتح المجال أمام هذه       ة صيغييغ المتعد

 ي تـم  الـذ ، ينسى في أثناء الاستعمال الأصـلُ         كاملٍ  معجمي  منها أماً لبابٍ   ةواحد

ئُ القشر  حلِالتحلأَت الأديم أحلأُ حلأً إذا أخرجت تحلِئَه، و       : "ر عنه، قال أبو زيد    طوالت

يف الـس وط حلأً إذا جلدته وحلأَتـه ب      السحلأَته ب : وتقول. عر فوق الجلد  الشي فيه   الذ

حلأَت الإبل عن الماء تحلِئةً وتحلياً إذا حبستها عنه، قـال           : وتقول. حلأَ إذا ضربته  

  : الراجز
  

ــرِد ــا لاَ تَــ ــا حلأتُماهــ  جالُ تَبتَــــرِدالــــسفَخَلِيَّاهــــا و   لَطَالَمــ

ــد    فِي بِبــردِ المــاء مــا كانــت تجِــدتَــشْ ــلٍ ومِ ــن لي ــامٍ وم أي 2مــن حــر 

                                                 
 .165:  عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية1

: وانظـر . 2/284:  لم أعثر له على نسبة، وهو غير منسوب في الفـراء، معـاني القـرآن               2
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وتقول أحلأَت للرجل إحلاء إذا حكَكْت له حكَاكَةَ حجرين فداوى بحكَاكَتِهِما عينيه أذا             

 غير المهموزة، وهي    )حلا(ر صيغة    عن تطو  ها ناتج ، فهذا الباب بمفرداته كلّ    1"رمِدتَا

  .ملة المفرداتة كا معجميمادةٌ

   لسبب نـشوئها، وهـو سـبب         أقسام الهمزة المقحمة وفقاٍ        يرى يحيى عبابنة أن 

صوتي اشـئ  الن، والهمز   )المستثقل(اشئ عن المقطع المكروه     النالهمز  "؛ هي    محض

اشـئ عـن   النقصير، والهمـز  التعويض عن هذا  التويلة و الطعن تقصير الحركات    

 ة وهي الأقسام التي سأتناول ما وقع لي من أمثل         ،2"خلص من الحركات المزدوجة   الت

 منطلقاً منها ومضيفاً ما عرض لي مـن         إغلاق المقطع عن طريق الهمز من خلالها      

  .أقسامٍ إليها

لقـد  . قـسيم التعويض عن هذا التويلة والط الحركات   سيماشئ عن تق  النالهمز   .1

      وقع لي من أمثلة هذا الإغلاق المقطعي الن صيغ   ،يغالص من    عدد  مط الفعلـي 

  :ة عينه وهيالمعتلّ

  الهمز    الفعل الرقم

  ت رأَنَ  >  تارنَ  1

2  ضاز  <  أَضز  

3  تاشَج  <  تشَأَج  

4  افَر  <  ف  أَر  

5  الَس  <  لَأَس  
  3نأََكَ  >  ان كَ  6

يغة بمرحلتين؛  الصيغ الاستعمالية وأشباهها بمرور     الصي وقع لهذه    الذطور  التيفسر  

 ة صـوتي  ةمما أدى إلى حدوث فجـو     "ويلة في المرحلة الاولى،     الط الحركة   تم تقسيم 

                                                 
، كتاب الهمـز، نـشره الأب لـويس شـيخو           )هـ215(اوس   الأنصاري، أبو زيد سعيد بن       1

 .19: م1911اليسوعي، المطبع الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت، 

 .166:  عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية2

، 13/273،  11/27،  8/165،  7/235،  7/39: ابن منظور، لسان العرب   :  انظر على التوالي   3
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ي تطلّب إغلاق المقطع القـصير عبـر        الذ، الأمر   1"وتي للكلمة الصأجحفت بالشكل   

ظام المقطعي العربي توالي حـركتين،  النانية، إذ لا يجيز الث في المرحلة    ةإقحام همز 

وتي حركة، ولا نستطيع اقتـراح حـدوث        الصكما لا يسمح بأن تكون بداية المقطع        

وتية الصركيبية  التقصير إلى إجحافٍ بالبنية     التقصير في هذه الأمثلة، إذ لا يؤدي        الت

 :    يغ، ولتمثيل ذلك نقف عند هذا المثالالصلهذه 

  مرحلة إقحام الهمزة >   الحركةتقسيممرحلة  > يغة الأصليةالص

افَرrāfa        <  َفَر  raafa                 <  َرأفafa          > ra  

  ala> sa        لَأَ   سsaala <              لَ   سsāla<  َ       سال

يغ إلى هذه المرحلة الاستعمالية يضيف مرحلتين تطوريتين        الص    إن وصول هذه    

عـة مراحـل    مط الفعلي المعتلّة بالفتح عينه، فنحن نعلم أنّه قد مر بأرب          النإلى صيغ   

حتّى وصل إلى صيغة الفتح الخالص، وبعد وقوع هـاتين المـرحلتين لـه               ةتطوري 

طورية التي وقعت له ست، وكان محور هذه المراحل المـزدوج           التتصبح المراحل   

ي وقعت للمزدوج الحركـي     التطورية  التالحركي، وفي هذا المثال عرض للمراحل       

  :حتّى وصل إلى مرحلة الإغلاق

  الإغلاق >  ميسقالت >  الفتح >  الإمالة > سكينالت >  حةالص
sayala  <  sayla  <  sēla  <  sāla  <  saala  <  sa>ala  

rawafa<  rawfa <  rōafa <  rāfa <  raafa <  ra>afa  

قـصير  التعويض عن هـذا     التويلة، و الطاشئ عن تقصير الحركات     النالهمز   .2

، ة واحد ة قصير ةلى حرك  إ ة طويل ةقصير هنا من حرك   الت ويتم"بإقحام الهمزة،   

والأرجح أن كلّ الحركات الممدودة الانتهائيـة،       "،  2" تقسيمها ه لا يتم  بمعنى أنّ 

. امية الأم في بعض المواضع، ولانعرف في أيهـا        السكانت تقصر في اللّغة     

                                                 
 .172:  عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية1

 .171:  المرجع نفسه2



 129

، وقد وقع ذلك لصيغ  1"اميةالسوهذا من قواعد الوصل، وهي تؤثّر في اللّغات         

 :لّة لامه، على قسمينمط الفعلي المعتالن

فخيم فيها بعد تقصيره،    التي تم إغلاق مقطعٍ صوتي مفتوحٍ ب      التيغ الفعلية   الص:  أولاً

  :وهي

  الهمز    الفعل الرقم

1  بار  <  بأَر  

  أَزأج  >  ىزجأَ  2

3  ىنَج  <  أَنَج  

  حلأّ  >  حلّى  4

5  حاض  <  حأَض  

6  انيطَح  <  نيأَطَح  

  أَجرأَ  >  ىجرأَ  7

8  أرىد  <  أرأًد  

9  راز  <  رأَز  

10  اطَر  <  أَطَر  

11  افَر  <  أَفَر  

  روأ  >  روى  12

13  يونُز  <  يأنَز  

14  اطَس  <  أَطَس  

15  أضىب  <  أضأَب  

16  عاب  <  عأَب  

  2أَطَلَ  >  اطَلَ  17

                                                 
 .67:  برجستراسر، السابق1

، 18/209،    18/170،  18/159،  18/74: ابن منظور، لـسان العـرب     :  انظر على التوالي   2
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 من اسـتعمالها مـصححةً      طورية بدءا التيغ عدد من المراحل     الص    لقد وقع لهذه    

عويض عنه بالهمزة، وملخّص هـذه العمليـات        التحتّى تم تقصير مقطعها المفتوح و     

  :طورية هوالت

  الإغلاق >  قصيرالت >  الفتح >  الإمالة > سكينالت >  حةالص
laţawa< laţaw  < laţaō < laţā < laţa  < laţa>a 

anayağ  < anayğ  < anaēğ  < anāğ  < anağ  < ana>ağ  

  :ي تم إغلاق مقطعٍ صوتي مكسور بالياء فيها، وهيالتيغ الفعلية الص: ثانيا

  الهمز    الفعل الرقم

  بدِئت  >  بدِيت  1

  1حجئت  >  حجِيت  2

 ةيغ عن سابقتها في أمرٍ هام، وهي أن الهمز وقع لها بعد مرحل            الص    تختلف هذه   

لمسندة إلى ضمير الفاعل، كما أن      يغة فيها من الحالة المجردة إلى الحالة ا       الصانتقلت  

وقد أشار يحيى عبابنة إلى أمرٍ هذه       . يغ مكسور العين وليس مفتوحها    الصأصل هذه   

ي تحتوي على الفتحة التوجدت أن بعض الأنماط  : "يغ بشأن تقصير الحركة فقال    الص

) ويلةطالالكسرة (ويلة هي المعرضة للتّقصير، وأما الياء المدية   الطمة  الضويلة، و الط

، والحق أنّـه    2"عويض بالهمزة الت بعد، ولاسيما في موضوع      ةفلم أقف لها على أمثل    

مصيب في ذلك، فبعد أن فتّشت في لسان العرب كاملاً، لم يقع لي إلا هذين المثالين،                

  .مما يجعل أمر طرح تدخّل سببٍ آخر ممكناً

 ـ  الصي تعرضت له هذه     الذوتي  الصغير  الت    أما   اج مراحـل تطوريـة     يغ فهو نت

حركةً ) ya(حيث شكّل المقطع الأخير في الماضي       ) "radiya(، وذلك كصيغة    ةعديد

مزدوجةً صاعدةً، ولكنّها لم تتغير في الماضي، بسبب وجود الكسرة بعد عين الفعل             

اء المتحركة تغير بناء الفعل لأن الإسناد يقتضي        التفيما نعتقد، ولكن عند إسناده إلى       

، فتشكّلت حركةٌ مزدوجـةٌ هابطـةٌ       )radiytu(آخر الفعل، فيتغير الفعل إلى      إسكان  

وهي حركةٌ مزدوجةٌ مستثقلةٌ لأنّها مكونةٌ من الكـسرة المتلـوة باليـاء             ) iy(وهي  
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، وكأن هذا الحذف    )raditu(خلّص منها بحذف الياء، أي      التاكنة فلجأت اللّغة إلى     الس

، إن ما   radītu( 1(ريق إطالة الكسرة، فصارت     سبب إجحافاً بالكلمة فعوض عن ط     

يغ الصسبة لهذه النطور بالتيغ هو الأمر نفسه، ولكي نتعرف إلى حقيقة الصوقع لهذه 

  :مثيلالتنقف عند هذا 

  

 >  الانتقال >  جريدالت
حذف 

  الياء
< 

تطويل 

  الكسرة
< 

تقصير 

  الكسرة
  الإغلاق >

hağiya<hağiytu  <hağitu <hağītu <hağitu <haği>tu

badiya<badītu <baditu <badītu <baditu <badi>tu

  
طـور  الت من مراحل    ةطورية معاودة مرحل  التومما يلاحظ على هذه العمليات      

لاسـتعمال  ي هجرت في مرحلة من مراحل الاستعمال اللّغوي، وهـي حقيقـة ا            الت

 أخـرى،   ةوماهيته، تلك التي لا تمتنع عن معاودة أصلٍ استعمالي غودر إلى مرحل           

 للّتي تطور ذلك الأصل إليها، فقـد تجـاوز          ة مخالف ة تطوري ةلتنطلق منه إلى مرحل   

يغ باتجاهٍ عكسي مرحلة تطويل الكسرة، ليقصرها مرة أخـرى، ثـم            الصتطور هذه   

  .م همزةيعوض هذا الإجحاف بإقحا

طور اللّغوي ملزمةً، بـل     التصرف الاستعمالي يؤكّد عدم كون قوانين       الت    إن هذا   

طوريـة  الترائق والوجهـات  الطإن معاودة الأصول أمر مطروح، كما أن أمر تعدد  

يغ مرة أخرى، بل داعيـاً إلـى تراكـب          الصممكن، ثم إن هذا يعد دافعاً إلى تعدد         

طورية رافداً من روافد المظاهر الاستعمالية للأنماط       الت تكون الوجهات    اللّغات، وبذا 

  .اللّغوية

الحركـات المزدوجـة    "، ذلك أن    ص من الحركات المزدوجة   خلّالتاشئ عن   النالهمز   .3

ي لايمكن أن تكون محببـةً فـي اللّغـة          التصاعدةً كانت أم هابطةً، من الأوضاع       

 ـ      التياقات  لساالعربية، ولهذا نراها تتخلّص من        ةي تحتوي علـى حركـاتٍ مزدوج
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بطرقٍ شتّى، وما يهمنا هو أن اللّغة لجأت إلى همز غير المهموز فراراً من المقاطع 

 .1"ةطحية على حركاتٍ مزدوجالسي تحتوي في بناها الت

طـوري الـذي يخلّـصه مـن        الت    لقد برز اتّخاذ الاستعمال اللّغوي هذا المسلك        

 ما يلاحظ على هذا المسلك        ةة، كما اتّخذ وسائل عديد    المزدوجات الحركي غيره، لكن 

 ة مغـاير  ة صوتي ةيغ يختص بتركيب  الصطوري هو سريان إجراءاته على نوعٍ من        الت

طور الأخرى إمكانية وقوعها عليها، بمعنى      التي تمنح مسالك    التيغ  الصلتركيبة تلك   

ن مكان المزدوج الحركي فـي      يغ يختلف ع  الصأن مكان المزدوج الحركي في هذه       

ي تطور فيها إلى مرحلة الفتح الخالص مثلاً، وبذا يكون الهمز الحلّ الأمثل         التيغ  الص

  .للتخلّص من هذه الحالة اللّغوية غير المرغوب فيها

    اختلفت أشكال المزدوجات الحركية التي تم الانتقال منها إلى مرحلـة الهمـز،             

الٌ عديدةٌ؛ حركاتٌ مزدوجةٌ صاعدةٌ وتتـألّف مـن شـبه           فللمزدوجات الحركية أشك  

: كل من المزدوجات الحركية هـي     الشالحركة أولاً ثم من الحركة ثانياً، وصيغ هذا         

)ya-yā  ،yi-yī  ،yu-yū  ،wa-wā  ،wi-wī  ،wu-wū( اني من أشكال   الثكل  الش، و

 أولاً ثم من    الحركات المزدوجة هو الحركات المزدوجة الهابطة، وتتألّف من الحركة        

  ،ay-āy: (كل مـن المزدوجـات الحركيـة هـي        الـش وصيغ هـذا    شبه الحركة،   

 iy-īy ،uy-ūy ،aw-āw ،iw-īw ،uw-ūw( ــقِ اللّغــة علــى هــذه ــم تب ، ول

           أكثرها لايستخدم إلاّ في حالاتٍ خاص لذا  2ةالمزدوجات كلّها في الاستعمال، كما أن ،

  . أشكال المزدوجات الحركيةطوري منالتسأنطلق في تصنيف هذا المظهر 

 ـاعدة  الـص اعدة، والمزدوجات الحركيـة     الصالمزدوجات الحركية   : أولا ي تـم   الت

  المـزدوج الحركـي    في صـيغ الأنمـاط الفعليـة المعتلّـة هـي             ةاستبدالها بهمز 

)wa ،wā ،ya( واة فيها كلّها فتحة، أما أمثلتها فهيالن، ويلاحظ أن:  

-    المزدوج الحركي )wa( ر هذا المزدوج إلى همزة في صـيغتين؛          ، وقد وقع تطو

مط الفعلي المعتلّة لامه بـالواو، وأمثلـة        النمط الفعلي المعتلّة عينه، وصيغ      النصيغ  

  : مط المعتلّة عينه هيالنصيغ 
                                                 

 .172 -171: عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية1

 .16-15: الكناعنة، أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمة العربية:  انظر في ذلك2
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  الهمز    الفعل الرقم

  أبخ  >  وبخ  1

  أرخ  >  ورخ  2

  أكّد  >  وكّد  3

  أحد  >  وحد  4

  أطّد  >  وطّد  5

  وبرت  >  تأبر  6

  أشرت  >  وشَرت  7

  أرشت  >  ورشت  8

  ألق  >  قولَ  9

  أشق  >  قوشَ  10

11  أبل  >  لوب  

  أثّل  >  وثّل  12

13  أجم  >  موج  

  أسمتُه  >  وسمته  14

  أطم  >  موطَ  15

  آخى  >  ىواخَ  16

  أريت  >  وريت  17

  1أرثت  >  ورثت  18

ري، حيث قال ابن عـصفورٍ      طوالترفيون العرب عند هذا المظهر      الصلقد وقف       

  فإن كانت وحدها فـلا يخلـو مـن أن تكـون مـضمومةً             : "عن إبدال الواو همزةً   

 جاز أن تبدل منها همـزة،        أو مضمومةً  فإن كانت مكسورةً  . أو مكسورةً أو مفتوحةً   

  واو تقـع أولاً    وكذلك تفعـل بكـلّ    ... أُقِّتت): وقُّتَت(أُعِد، وفي   ): وعِد(فتقول في   
                                                 

، 4/476،  4/462،  3/40،  4/33،  4/33: ابن منظور، لـسان العـرب     :  انظر على التوالي   1

7/134  ،7/146  ،8/266  ،11/279  ،12/261  ،14/246  ،14/248  ،16/115  ،16/122 ،

16/127 ،18/23 ،18/32 ،18/32. 
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 وذلـك أن  . مة والكسرة في الواو   الضما فعلت ذلك، لثقل     ، وإنّ  مضمومةً  أو مكسورةً

 ـ فإذا كانت الواو مـضمومةً    . زلة الياء بمنمة بمنزلة الواو، والكسرة     الض ه قـد    فكأنّ

 اجتماع  فكما أن .  وواو ه قد اجتمع لك ياء     فكأنّ وإذا كانت مكسورةً  . اجتمع لك واوان  

، ...مة، والواو والكـسرة   الضلك اجتماع الواو و    فكذ الواوين، والياء والواو، مستثقلٌ   

فكما لاتـستثقل   .  الفتحة بمنزلة الألف    لم تهمز إلا حيث سمع، لأن      وإن كانت مفتوحةً  

ي سـمع   الذو. د، وأمثاله فكذلك لاتستثقل الواو المفتوحة     عاو: الالف والواو، في نحو   

ن الوني وهو الفتور، وأحد في      م) وناةٌ(، وامرأة أناةٌ وأصله     )وجم(أَجم في   : من ذلك 

  . 1)"وسماء(، وأسماء في )وحدٍ(

مط الـن ص باقتصار عمليات تطور المزدوج الحركي في صـيغ          الن    يوحي هذا   

الفعلي المعتلّة عينه على الأمثلة المذكورة، إلاّ أن واقع البحث يثبت سريان تطبيقات             

يغ، أوردت ما عرض لي منهـا فـي         الص طوري على عددٍ كبيرٍ من    التهذا المظهر   

مط الفعلـي المعتـلّ، ويـتم تطـور         الناثناء البحث عن المظاهر الاستعمالية لصيغ       

 بمرحلتين، يتم فـي الأولـى إسـقاط شـبه الحركـة،             ةالمزدوج الحركي إلى همز   

انية، ذلك أن بقاء الحركـة فـي بدايـة المقطـع            الثعويض بالهمزة في المرحلة     التو

ي لايجيز الابتداء بحركة، فأُقحمت الهمـزة       الذمخالفٌ لنظام اللّغة العربية     وتي  الص

) فعـلَ (و) فعل(طوري صيغتي   الت من ذلك، وقد شملت إجراءات هذا المسلك         اًفرار

  : وهو كالتالي

  عويض بالهمزةالت    شبه الحركةإسقاط     ةيغة الأصليالص

ahwabba <  ahabba*  <  ahabba>  

wašaķa <  *ašaķa <  >ašaķa 

، )wa(اعد  الـص مط المعتلّة لامه مما اشتمل على المزدوج الحركي         الن    أما صيغ   

ي وقعت  التطورية  الت، وملخّص المراحل    2 )بذُؤَ(حيث تطور إلى    ) بذُو(فمثالها الفعل   

  :له هي

  
                                                 

 .223-221: صفور، الممتع  ابن ع1
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  عويض بالهمزةالت    شبه الحركةإسقاط     يغة الأصليةالص

uwadba <  a*udba <  a>udba 

 فـي صـيغة     ة، وقع تطور هذا المزدوج الحركي إلى همز       )wā (زدوج الحركي الم

، حيث انتهت الحال بالمزدوج الحركي إلى       )اللفيف(مط الفعلي المعتلّة عينه ولامه      الن

 ـطورية التي تعرض لها، فهي المراحل نفسها        التالهمز، وفيما يتعلّق بالمراحل      ي الت

    ض المزدوج الحركيتعر)wa (،لها         إسقاط شبه الحركة، ثم ففي المرحلة الأولى تم 

) ذوى(ي عثرت عليه لذلك هـو       الذانية، والمثال   الثعوض عنه بالهمزة المقحمة في      

  :ي وقعت له هيالتطورية التوملخص المراحل  .1)ذأى(حيث تطور إلى 

  عويض بالهمزةالت    شبه الحركةإسقاط     ةيغة الأصليالص

āawd <  ā*ad <  ā>ad 

مط الفعلي المكسورة عينه مما     الن، لقد تعرضت بعض صيغ      )ya (المزدوج الحركي 

ي وقع لـي مـن      الذ، والمثال   يغالصاعتلّت لامه لعمليات تطورية، انتهت بهمز هذه        

، حيث أسقط شبه الحركة ممـا       2)ئَطنِ(حيث تطور إلى    ) طنِي(مط هو   النصيغ هذا   

ابع حركتين، فأقحمت الهمزة لمعالجة الخلل فـي      عبر تت  ة صوتي ةأدى إلى نشوء فجو   

  :ي وقعت له هيالتطورية التوملخّص المراحل  وتية،الصيغة الصتركيبة 

  عويض بالهمزةالت    شبه الحركةإسقاط     ةيغة الأصليالص

aniyaţ  <  ani*aţ  <  ani>aţ  

م استبدالها  المزدوجات الحركية الهابطة، والمزدوجات الحركية الهابطة التي ت       : ثانيا

ــي    ــة ه ــة المعتلّ ــاط الفعلي ــيغ الأنم ــي ص ــزة ف ــيبهم ــزدوج الحرك   الم

)ay،aw(           ة هو أن انتقالها إلى همـزفيمـا   ة، ويلاحظ على هذه المزدوجات الحركي 

مط الفعلي المعتلّة لامه في مرحلة الانتقال إلـى         النعرض لي من أمثلته وقع لصيغ       

  :اليالتحو النوذلك على مط المسند إلى ضمير المتكلّم، النصيغة 

                                                 
 .18/318:  ابن منظور، لسان العرب1
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 المزدوج الحركي) ay(    الهـابط      الت، أوصلت المراحل ة هذا المزدوج الحركيريطو

مط الفعلي المعتلّة لامه والمسند إلى ضمير المـتكلّم، وأمثلـة           الن في صيغ    ةإلى همز 

  : ذلك هي

  الهمز    الفعل الرقم

  بدأت  >  بديت  1

  1حكأت  >  حكيت  2

يغة نتيجةٌ من نتائج المرحلة الانتقالية      الصدوج الحركي في هذه     والحقّ أن وجود المز   

مط المسند إلى ضمير المتكلّم، فتكون المراحل       النمط المجرد إلى صيغة     النمن صيغة   

  :يغ بها كثيرةً هيالصطّورية التي مرت هذه الت

  الإغلاق  >  حذف الياء  >  الانتقال  >  جريدالت

badya < badaytu < bada*tu < bada>tu  

hakaya < akaytuh < haka*tu  < haka>tu  

طورية هذا المزدوج الحركي الهـابط      الت، أوصلت المراحل    )aw (المزدوج الحركي 

مط الفعلي المعتلّة لامه والمسند إلى ضمير المتكلّم، وما         الن في بعض صيغ     ةإلى همز 

  .2)حتَأْتُه (حيث تطورت إلى) حتَوتُه(طور صيغة التعرض لي من أنماط هذا 

  الإغلاق  >  حذف الياء  >  الانتقال  >  جريدالت

hatawa <  hatawtu <  hata*tu <  hata>tu 

  

ي أطلق عليـه مـاريو بـاي        الذوهم  التوهم، ومصطلح   التاتج عن   النالهمز   .4

 ـ  -نبؤ بحدوثه التي لايمكن   الذ-الميل العارض   "يشير إلى   ) القياس(   ة من كلم

خول في طبيعـة    الدطور و التبيعي في   الط  إلى الخروج عن مدارها    ةأو صيغ 

 .3" بينهماة أو متوهمة حقيقية أخرى لوجود مشابهة أو صيغةكلم

                                                 
 .18/208، 18/71: ابن منظور، لسان العرب:  انظر على التوالي1

 .18/177:  ابن منظور، لسان العرب2

 .141 ماريو باي، أسس علم اللغة، 3
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ي يـؤدي إلـى همـز غيـر         الذوهم  التب"    وينص يحيى عبابنة على أن ما يقصد        

المهموز، فهو أن اللّغة قد تتوهم أن مكاناً ما، كان مهموزاً في الأصل، وأن الهمـزة                

 ما، كلهجات الحجازيين مثلاً، فتقوم اللّغـة بإعـادة          ة ما في لهج   ةت من كلم  قد حذف 

وتي، وكانت  الصكل  الشي تشبهها من حيث     التيغ  الصالهمزة إليه، قياساً على بعض      

 .1"يغ المقيس عليها مهموزةً في الأصلالصهذه 

 الأول إلى طوري من جانبين؛ يتّجه   التظر إلى هذا المظهر الاستعمالي      الن    نستطيع  

الاعتداد به كحرية استعمالية فتحت آفاقها للمتكلّمين يتصرفون كيفما شاؤوا، ويتّجـه            

يغ الوقوع فيه، ويمثّل ابـن      الصالآخر إلى اعتبار ذلك خطأ لم يتحاش مستعملو هذه          

ومما همزته العرب ولـيس     : "كيت الجانب الأول بقوله مشيراً إلى الخطأ في ذلك        الس

لام، وهي الحجـارة، وكـان      الساستلأَمت الحجر، وإنّما هو من      : قالواأصله الهمز   

لبأت بالحج،  : وقالوا. ويق، وإنما هو من الحلاوة    السحلأّت  : وقالوا.  استلمت الأصل

والحق أن ما وقع لـي      . 2"رثَأْت زوجي بإثبات الهمز   : وقالت امرأة ... وأصله لبيت 

  :كيت وهيالسا لاتتجاوز ما ذكره ابن  أشير إلى خطأ المتكلّمين في همزهةمن أمثل

  الهمز    الفعل الرقم

  رثأت  >  رثيت  1

  3لبأت  >  لبيت  2

 منهما علـى    ةيغتين أمران؛ أولهما اشتمال بنية كلّ واحد      الص    يلاحظ على هاتين    

اني أن هذا الإغلاق وقع في المرحلة الانتقاليـة         الث، و )ay(المزدوج الحركي الهابط    

 ـطوريـة   الت الفعلي المسند إلى ضميرٍ، وبذا تلّخص المراحل         مطالنإلى صيغة    ي الت

 :اليالتحو النيغ بها إلى أن أقحمت الهمزة في بنيتها على الصمرت هذه 

  الإغلاق  >  حذف الياء  >  الانتقال  >  جريدالت

ayatra < aytutra < tu*atra < tu>atra  

                                                 
 .174: دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية عبابنة، 1

 .158-157:  ابن السكيت، إصلاح المنطق2

 .19/23:  ابن منظور، لسان العرب3
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labbaya < labbaytu < labba*tu < labba>tu 

واء أكان هذا المظهر الاستعمالي مرحلةً تطوريةً أم وهماً فهو نتيجةٌ لمـرور                 س

 كما رأينا، أشبه تعامل الاستعمال اللّغوي معها تعامله     ة عديد ةيغة بعملياتٍ تطوري  الص

يغ المعتلّة لامها فتصبح تركيبتها مشتملةً على مزدوجٍ حركي في أثنـاء            الصمع تلك   

  .مط اللّغوي المسند إلى ضمير المتكلّمالنالانتقال إلى مرحلة 

يغ الفعلية المهمـوزة ممـا      الص    يثير هذا الوضع تساؤلاتٍ كثيرةً حول العديد من         

أنَأْتُ : وتقول": وتية على صوتٍ معتلٍّ، وذلك كقول الأنصاري      الصاشتملت تركيبته   

       نَاءأٌ ومفهو منْه اءأتُه إنْهةً وأنْهاللحـم  )دممدو(اللحم إناء ئَاً ونَهِينَي ءنِيي اللحم ونَاء ،

نَسأْتُ الإِبـلَ   : أنْبأْتُه بالأَمر إنْباء، وتقول   : وتقول. ونُهوءةً) ممدود(ينْهأُ نَهئَاً ونَهاءةً    

. في ظمئِها فأنا أنْسأُها نَسئاً إذا زدتها في ظَمئِها يوما أو يومين أو أكثر مـن ذلـك                 

 ـأْت اللبن أنْسأُه نَسئاً وذلك أن تأخذ حليباً فتصبُّ عليه ماء واسمه             نَس: وتقول سيء الن

 ـو. نَدأْتُ اللحم أَنْدأُه نَدءاً إذا ملَلْتَه في الملّـةِ والجمـرِ        : وتقول... على فعيل  ديء الن

 وطَرأْت على نَبأْت على القوم أَنْبأُ نَبئاً إذا طلعت عليهم،    : وتقول... بِيخالطالاسم مثل   

  .1"القوم أَطْرأُ طَرءاً وطُروءاً، وصبأتُ عليهم أَصبأُ صبئاً وصبوءاً إذا طلعت عليهم

يغ وأمثالها مما اعتد علماء العربية بها على أنّها صيغٌ مهمـوزةٌ قـد              الص    فهذه  

الهمز، يغ إلى إغلاق المقطع عبر الص خلُصت بهذه  ةتكون مآل مراحل تطورية عديد    

يغ دون إغلاقٍ للمقطع    الصونستطيع الحكم عليها بذلك حين نظفر بأي استعمالٍ لهذه          

            الأنصاري ذلك قد وقع كما رأينا في نص ث    السبالهمزة، والحقّ أنابق عندما تحـد

ي استعملت مراحلها الانتقالية كلّها بالهمز، ممـا يـشير إلـى            الت) نهي(عن صيغة   

  .ان هناك تراكب استعماليتراكبٍ تطوري كما ك
    

 طور اللّغويالتاعتباطية قوانين  3.3

طور اللّغوي لايحدث على نحوٍ مشتّت      الت"إن  : وابالت قول رمضان عبد     يعني لا    

 قوانين دقيقة،   ةغير مطّرد، بل يحدث وفقاً لقواعد ثابتة، يمكن أن نصوغها في صور           

                                                 
 .5: الأنصاري، النوادر في اللغة1
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، عدم اعتباطية مظاهر    1"من تاريخ تطورها  إذا تناولنا لغةً ما في عصرين متتابعين        

 تبعث على الحيرة أمـام محاولـة تفـسير          ةطور اللّغوي، وامتناع وقوعها بصور    الت

واب مـن قولـه هـو       التاتّخاذها مسلكاً تطورياً معيناً، لكن ما يقصده رمضان عبد          

مستوى من  طورية في   الت تحكم مجموعةً من المظاهر      ةإمكانية استنتاج تصوراتٍ كلي   

وتية مثلاً، حيث تفـسر عبـره   الصمستويات الأنماط اللّغوية، وذلك كقانون المخالفة    

 .    مظاهر تطوريةٌ كثيرة

غة ليست بناء عقلانياً بل هي نتاج تضافر        فاللّ: "ر جاء قول لوسيركل   صوالتبهذا      

ها وهي نسق، ولكنّ  ة،  ها ليست عشوائي  ة، ولكنّ ولذلك هي اعتباطي  ... ة تاريخي ظروفٍ

لذا فإنّـه    .2"ة وغير مستقلّ  ةٌغة مادي  اللّ ولهذا فإن . لاتعمل وفق بنية تحصيل الحاصل    

اللّغة ظاهرةٌ مـن    "طور اللّغوي من أن     التظرة إلى مظاهر    النمن الواجب أن تصدر     

وظواهر الحياة تتبدل وتتـشكّل طوعـاً       . ظواهر الحياة، وقانون من قوانين المجتمع     

من، وقوانين المجتمع تتجدد وتتطور وفقاً لما تقضي بـه ضـرورات            الزريف  لتصا

واب في اللّغة   الص"خطئة القياسيين، ذلك أن     الت، وليس من مصدر القبول و     3"الاجتماع

يوع، فمتى ساغت الكلمة في الأفواه فقد ظفرت بحجتها في الاعتداد بهـا،             الشمناطه  

  .4"وأصبح لها في الحياة حقٌ معلوم

مط النطور اللّغوي عامة، معتدين ب    الت من سمات    ة   سنقف في هذا المبحث عند سم      

طور اللّغوي، فثمـة اعتباطيـةٌ      التمة هي اعتباطية مظاهر     الساللّغوي المعتلّ، وهذه    

مول ثانياً، بل   الششأة أولاً، ومن حيث     النطور اللّغوي من حيث     التواضحةٌ في قوانين    

 تمامـاً فـي بعـض المظـاهر         ة معاكس ةالثة تتحول إلى صور   الث إنّها في المرحلة  

 ـ      وتّالت اللغة يحكمها    وهكذا نجد أن  "طورية،  الت ةر المستمر القـائم بـين الاعتباطي، 

غـة   نظام اللّ  إن(الية  التنا نجد تناقضاً كامناً في المقولة       ولذلك فإنّ . ةببيالسحفيز و التو

على المبدأ اللاعقلاني لاعتبا    قائم طي   ـالن بين القـول ب    ة الإشارات وهو تناقض  ة ظامي

                                                 
 .18:  عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه1

 .113:  لوسيركل، عنف اللغة2

 .25: م1956ط، مكتبة اللآداب، القاهرة، .ة العربية، د تيمور، محمود، مشكلات اللغ3

 .نفسه   المرجع4
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systematic  وهي شيء ، عقلاني  مبر ر ومسب     ب، وبـين الاعتبـاطي arbitrary ،

  .    1")الذي هو لا عقلاني وغير مسبب

    يتناول هذا المبحث مظهرين تطوريين يقفان مقابل أهم مظهرين تطوريين سجلا           

طوريان هما الفتح الخالص وإغلاق     التعتلّ، وهذان المظهران    مط الفعلي الم  النلصيغ  

أما المظهران اللذان يغايراهما وسنقف عندهما فهما تخفيف الهمز،         . المقاطع بالهمزة 

مط الفعلـي  الـن مط الفعلي المعتلّة عينه، ذلك أنّهما يقودان صـيغ        النوتضعيف عين   

   ره لها علماء اللّغـة وبـاحثو         أخرى تغاير تماماً     ةالمعتلّ إلى مسالك استعماليما قر

شكيل، بـل يعكـس     التاً سابق    غائي غة لا يعكس شكلاً   ر اللّ تطو" أن   ةقضاياها، بخاص 

راتٍتغي الترف  الظق ب  تتعلّ ة اعتباطياريخي .  غة، والاسـتمرار   م في اللّ  وليس هناك تقد

ة للحياة مـن    لي تجعل من بعضها أكثر قاب     ةغات لا يعود إلى عوامل لغوي      للّ اريخيالت

بعض بل إن2"الإفساد و المحافظة: ها تقوم بعملين هماإنّ: ر اللغة لا تتطو.  

مط الفعلي المعتلّ من جنوح أنماطه الاسـتعمالية نحـو          النتقرر بشأن صيغ        فما  

المعتلّة عينها  (الفتح الخالص، تستوي في ذلك صيغ الماضي بأنماطها الماضية كافة           

ومـا آثـر    . ، وأنماطها المضارعة  )راً، والمعتلّة لامها فتحاً وكسراً    فتحاً وضماً وكس  

الاستعمال لبعض صيغه إغلاق المقطع المفتوح عبر إقحام الهمزة؛ سـنجد مـسالك             

ي سنقف عندها تسلك طريقاً معاكساً عبر فتح المقطع المغلق، وتـضعيف            التطور  الت

ن الأولين التخلّص من المزدوج     طورييالتعين الفعل المعتلّ، فإذا كان سبب المسلكين        

  .   الحركي، فإن في المسلكين الجديدين معاودةٌ لاستعمالهما وبعثهما مرة أخرى
  

   تخفيف الهمز1.3.3

حرفٌ بعيد المخرج؛ والإجماع منعقـد      "غيرات فهي   الت    تتعرض الهمزة لكثيرٍ من     

ه وتصرفت فيه مـا لـم       عند القدامى والمحدثين على ثقله، ولذلك فإن العرب غيرت        

 فـي القـرآن     ةتتصرف في غيره من الحروف، فأتت به على سبعة أوجهٍ مـستعمل           

جاءت به محقّقاً، ومخفّفاً، ومبدلاً بغيره، وملقى حركته علـى مـا قبلـه،              : والكلام

                                                 
 .87:  لوسيركل، عنف اللغة1

  .87:  لوسيركل، عنف اللغة2
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ويمكن تلخيص الأحـوال    . ي منه حركته  الذومحذوفاً، ومسهلاً بين حركته والحرف      

  . 1"سهيلالتو... حقيقالت: حالتين اثنتين، هماي تعتري الهمزة في الت

    وقفنا في المبحث السابق عند أنماط الهمزة المقحمة، وقد كان أبـرز أنماطهـا              

اعد الـص وأكثرها حضوراً هو الهمزة المقحمة فراراً من المزدوج الحركي بشكليه           

 أما في هذا    طق،الني يحدثها المزدوج الحركي في أثناء       التوالهابط، وذلك للصعوبة    

المبحث فسنقف عند مظهرٍ استعمالي تطوري يسير عكس هذا المظهر، ويقوم علـى           

ي يجيء فيه إلى الفتح معاوداً استعمال المزدوج        الذالانتقال من الهمز إغلاقاً للمقطع      

يغ الـص صرف من قبل الاستعمال اللّغـوي إلـى إخـراج           التالحركي، ويؤدي هذا    

مطية المهموزة إلى أبواب الأنماط المعتلّة، إذ تـدخل فـي           النوابها  الاستعمالية من أب  

  : اليالتركيبية، وقد جاءت صوره كالتمداراتها الانتقالية، وتأخذ خصائصها 

  : ، وأمثلته هي)ay( الانتقال من الهمز إلى المزدوج الحركي الهابط

  التسهيل    الهمز الرقم

  قريت  >  قرأت  1

  أخطيت  >  أخطأت  2

  2أوميت  >  ومأتأ  3

       الت ليس هذا المظهر الاستعمالي      طوري بالانتقال من الهمز إلى المزدوج الحركي 

يغ الـص ة لأنمـاط    طوريالتمات  الس على    على هذين المثالين، أو بدعاً     الهابط حكراً 

أجـاز الكوفيـون    : "، فابن الجزري يقـول    مور المدركة قديماً  ة، بل هو من الأ    الفعلي

 وروى الفراء وأبو زيد    . ن إبدال الهمزة على حسب إبدالها في الفعل       يوبعض البصري

 ـ: (فمن أبدل منهم الهمزة في الفعـل قـال        . ذلك عن العرب   تَاسهمثـل    -يت  ز –

قْتَاسصكَاتّ(و) تيتَ اكْ– مثل -ت يرفََأطْ(و) تيمثل –ت ي –أو ص3)"تي.  

                                                 
، 13، مجلـد    2 حمدان، أكرم علي، الهمز بين القراء والنحاة، مجلة الجامعة الإسلامية، عـدد            1

 .25: م2005: غزة

  .20/297، 3-19/2، 3-19/2:  ابن منظور، لسان العرب2

، النشر في القـراءات العـشر،       )هـ833( ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي          3

أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة علي محمد الضباع شيخ عموم المقارئ بالـديار              
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ن الهمزة في المرحلة الأولى، مما      خلّص م التيغ الفعلية هو    الص    إن ما حدث لهذه     

 ـ          ة صوتي ةأدى إلى نشوء فجو     ة بسبب حذف الهمزة، مما تطلّب إقحـام شـبه حرك

  :اشئة، وفيما يلي بيان ذلكالنوتية الصللتخلّص من هذه الفجوة 

  إقحام شبه الحركة  >  إسقاط الهمزة  >  الهمز

ara>tuķ < ara*tuķ < araytuķ 

tu>aţha>  < tu*aţha>  < aytuţha>  

: طور؛ يقول مانعاً المتكلّمين من ذلك     التكيت أمثلةً أخرى لهذا     الس    وقد سجل ابن    

وقد وطّأت له فراشـه ولا      . قد طَأْطَأْت ظهري ورأسي، ولا تقل قد طَاطَيت       : وتقول"

 وجأْت: "، وقال أيضا  1"وقد استَبطَأْتك، وقد أَبطَأْت علينا، ولا تقل أَبطَيت       . تقل وطّيت 

  .2"عنقه أجؤها وجأ، والعامة تقول وجيت

يغ أنّها انتقلت من المرحلة الاستعمالية المغلقة بالهمزة إلى         الص    يلاحظ على هذه    

، وقد فرت منه في     )ay(المرحلة الاستعمالية المشتملة على المزدوج الحركي الهابط        

ب واعتباطية قوانين    واستبدلت شبه الحركة فيه بهمزة، وفي ذلك تضار        ة سابق ةمرحل

يغة من نمطها المهموز    الصصرف كفيلٌ بنقل    التطور اللّغوي وأشكاله، كما أن هذا       الت

مط المعتلّ، كما أن هذه الأمثلـة علـى         النإلى نمطٍ معتلٍّ وإدخال صيغه في مدارات        

       قوانين ي تخضع لها اللّهجات كال    التفليست القوانين   "قلّتها تمكنّنا من إصدار حكمٍ عام

بيعية في الكون، تلتزم حالةً واحدةً لا شذوذ فيها، بل يكتفي اللّغوي عـادةً حـين                الط

  . 3" من اللّهجات بالحكم على الكثرة الغالبة من صفاتهاةيحكم على صفات لهج

خلّص التطوري لصيغ الأنماط الفعلية المهموزة اللام، وذلك ب       الت    يقع هذا المظهر    

مط الفعلي المسند إلى ضمير المتكلّم، فـأي        النلانتقال إلى صيغ    من الهمزة في حال ا    

                                                                                                                                               
/ 1: ت. تصوير دار الكتـب العلميـة، بيـروت، د         –رية الكبرى   اط، المطبعة التج  .المصرية، د 

442. 

 .        148:  ابن السكيت، إصلاح المنطق1

 .150:  المصدر نفسه2

 .  68: م1965، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 3 أنيس، في اللهجات العربية، ط3
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طور بالانتقال من مرحلة الهمز     التفعلٍ مهموز الآخر معرض لأن تطاله مظاهر هذا         

مط الفعلي  النإلى مرحلة الاشتمال على المزدوج الحركي في حال الانتقال إلى صيغ            

  .المسند إلى ضمير المتكلّم

  :، وأمثلته هي)aw(ز إلى المزدوج الحركي الهابط الانتقال من الهم

  التسهيل    الهمز الرقم

  أوسدت    آسدت  1

  أوكفت    آكفت  2

  1أوصدت    آصدت  3

خلّص من الهمزة عبر معاودة استعمال المـزدوج        التطوري نحو   الت    عمل الاتّجاه   

 ـ     الصالحركي الهابط فعله في هذه       ردة، ذلـك أن    يغ الفعلية المعتلّة عين صيغها المج

يغ إلـى مرحلـة معـاودة اسـتعمال         الصي انتقلت منها هذه     التالمرحلة الاستعمالية   

ركيبية، وبذا تكـون    التالمزدوج الحركي مرحلةٌ مزيدةٌ عبر إضافة الهمزة إلى بنيتها          

  :اليالتحو النيغ بها تراكبية؛ وذلك على الصي مرت هذه التطورية التالمراحل 

  )wasadaوسد (لفعلية المجردة يغة االصمرحلة  )1

 )awasada<أوسد (عدية التمرحلة إضافة همزة  )2

 )a*asada<أََ سد (مرحلة حذف شبه الحركة  )3

 )a>sada<أْسد أَ(وتية الصمرحلة إقحام الهمزة بسبب الفجوة  )4

 )asada<سد أَ ( وإطالة الفتحةاكنةالسمرحلة حذف الهمزة  )5

 ةويلة وإقحام شبه الحركالطتقصير الحركة  )6

 )awsada<أوسد (عويض عنها بإقحام شبه الحركة مرة أخرى التمرحلة  )7

 :يغ هوالصوملخّص ما وقع لهذه  )8

  

  

  

                                                 
 .   160-159:  ابن السكيت، السابق1
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 التجريــد

  

< 

 التعديــة

  

< 

ــذف  حـ

شـــبه 

ــة  الحرك

  
< 

إقحـــام 

ــزة  الهم

  
< 

حـــذف 

ــزة  الهم

 الــساكنة

ــة  وإطال

ــة  الفتح

  

< 

تقـــصير 

الفتحـــة 

ــة  الطويل

وإقحــام  

ــبه  شــ

  الحركة
wakafa< 

>awkafa< 
>a*kafa< 

>a>kafa< 
>ākafa < 

>awkafa

waşada< 
>awşada< 

>a*şada< 
>a>şada< 

>a>şada< 
>awşada

مطية الفعلية المعتلّة عينها والمعداة     النيغ  الصطوري فعله في    الت    عمل هذا المسلك    

بالهمزة، ويلاحظ أن المرحلة الاستعمالية المتطورة مرحلةٌ تمت معـاودة اسـتعمال            

ي تـم   التعدية  الت أخرى، فمرحلة    ة استعمالي ةطور عنها إلى مرحل   الت تم   ةي لغو ةصيغ

الانتقال منها إلى مرحلة إقحام الهمزة بعد حذف شبه الحركة، تمت العودة إليها فـي               

  .مرحلة تخفيف الهمزة

يغ أنّها انتقلت من المرحلة الاستعمالية المغلقة بالهمزة إلى         الص     يلاحظ على هذه    

، وقد فرت منه في )aw(حلة الاستعمالية المشتملة على المزدوج الحركي الهابط    المر

 واستبدلت شبه الحركة فيه بهمزة، وفي ذلك تضارب واعتباطية قوانين           ة سابق ةمرحل

 ـ ةيغة استعمال بني  الص، إذ عاودت    طور اللغوي وأشكاله  الت غادرتهـا إلـى     ة تركيبي 

ريأخرىةمراحل تطو .  

مطية الفعلية المعتلّة الخاص بمبحث     النيغ  الصمن الاعتباطية في تطورات         إن مك 

يغ المهموزة تخلصاً من المزدوجات الحركية نحو معاودة        الصالهمز يشير إلى اتّجاه     

يغ إلى أن تعود إلى     الصاستخدام المزدوج الحركي هرباً من الهمزة، مما يؤدي بهذه          

نها سالكةً طرقاً تطوريةً عديدةً حتّى وصلت إلـى          تطورت ع  ة سابق ة استعمالي ةمرحل

  .طورالتمثيل لأشكال هذا التمرحلة الهمز، وذلك ما وقفنا عنده في 

    وما يضاف إلى ما وقفنا عنده هو أن الاستعمال اللّغوي قد سجل نـوعين مـن                

 استبدالها  وتية فيما يتعلّق بالهمزة أيضاً؛ تحولاتٌ مسوغة، وهي       الصحولات  التأنواع  

بأصوات العين والهاء والحاء، وتحولاتٌ غير مسوغة، وهي استبدالها بأصوات الفاء           
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، وهي إضافةٌ تجعل من حقيقة اعتباطية قوانين        1ونالنوالقاف والكاف واللام والميم و    

طور اللّغوي أمراً أكيداً، يصعب على الباحث أن يقف أمامه محاولاً تسجيله فـي              الت

   .أنساق مطّردة

  

   تضعيف عين الفعل الأجوف2.3.3

مط الفعلي المضاعف الأجوف مجرد     النصورات المبنية حول حقيقة     الت    ما زالت   

قض عنها شيئاً   الني ترفع سهام    الت منها مجموعةً من الأدلّة      ةنظرياتٍ تملك كلّ واحد   

عوا خلاله من   يسيراً، كما أن الباحث في مؤلفات علماء العربية يلمح منهم تحرزاً تمنّ           

مط الفعلي، واكتفوا في كثيرٍ مـن المـواطن         النمناقشة أبسط الأمور فيما يتعلّق بهذا       

رين هو الأصل، قـال ابـن        الحرفين المتكر  أيكون  بذكره وذكر آراء العلماء حول      

 ـل هو الأصل، و   الأو: رات، فقال قوم  اس في هذه المكر   النوقد اختلف   : "يجنّ اني الث

ل  الأو إن: فمن قال . صلاني هو الأ  الثو. ائدالزل هو   الأو: ل آخرون وقا. ائدالزهو  

.  كالواو فهي زائدةٌ ) روهج(بإزاء الواو من    ) قطّع(انية من   الثاء  الط: هو الأصل، قال  

في موضع الواو والياء    ) قطّع(ل من   اء الأو الط: ائد، قال الزل هو    الأو إن: ومن قال 

قـال  . لائد هـو الأو   الز ومذهب الخليل أن  .  مثلهما  زائدةٌ ، فهي )رطَيل، وب قَوح(من  

  .2"قال وكلا القولين صواب. ائدالزاني هو الثا غيره فيجعل وأم: سيبويه

إن كان من ذوات الأربعة فإنّه لايخلـو أن يكـون           "    لكنّهم أجمعوا على أن الفعل      

  قـردد، :  نحـو  رف بعد العـين   الطضرب، أو في    : المضعف بين الفاء واللام نحو    

وذلك أن كلّ   . فإن كان المضعف على ما ذكرنا كان أحد المثلين زائداً         . أو غير ذلك  

رب، الضفإنه من   ) ضرب(ما له اشتقاقٌ من ذلك يوجد أحد المثلين منه زائداً، نحو            

سلِّمٍ وقِنّبٍ، علـى أن أحـد   : فحمل ما ليس له اشتقاق، نحو. فإنّه من القعود ) قعدد(و

                                                 
 عبابنة والزعبي، المحمول على التغير الاتفاقي في كتب الإبدال اللغـوي، مجلـة جامعـة أم                 1

-498: م2007، مكة المكرمة،    19، مجلد   40رى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، عدد        الق

499 .  

  . 1/164:  ابن جني، المنصف2
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مط الفعلـي مرحلـةٌ     الـن وفي هذا الاقتباس تأكيد على أن هذا        . 1"ن منه زائداً  المثلي

مط الفعلي الثلاثي المجرد، وليس نمطاً مستقلا استقلالاً        النتطوريةٌ من مراحل تطور     

  .مطلقاً

 ـ"صورات قيام معاجم الأفعال بتـسجيل       الت    وما يطالعنا من هذه       مـن   ةمجموع

مجردها في معناها، فأغنت عنه لعدم وروده، وقد جاءت هـذه           الأفعال، لم يستعمل    

أفْعل، وفاعل، وفعل، وتفعل، وافْتَعل، وانْفَعل، واستَفْعل، وافْعـلّ،         : الأفعال على زنة  

ومجيء هذه الأفعال المزيدة لايعنـي عـدم        . 2"وافْعالّ، وافْعول، وافْعوعل، وافْعلَلَّ   

    دٍ لها، بل إنض لاندثارٍ بسببٍ من الأسباب، وفيمـا يلـي           وجود مجردها تعرمجر 

سنقف عند بعض الأدلّة التي تؤكّد ذلك، وتنفي كون هذه الأبنية المزيدة أبنيةً لأنماطٍ              

  .فعلية لا مجرد لها في معناها

يغ الـص     أقر علماء العربية جميعهم كما رأينا بضرورة وجود أصلٍ مجردٍ لهذه            

دة، فلا يقبل المنطق وجود مزيدٍ لامجرد له، ثم إنّهم حددوا الأصل عبر             الفعلية المزي 

مط المجرد فانتقـل بـه إلـى        النائت الذي أضيف إلى بنية      الصتأكيدهم على موقع    

  .المرحلة الاستعمالية المزيدة

    كما أنّني في أثناء البحث عن المظاهر الاستعمالية لأنماط الفعل المعتلّ وصيغه            

يغ الفعلية المعتلّة عينها قد استخدمت صيغها المجردة        الصعلى عددٍ هائلٍ من     عثرت  

  : وصيغها المزيدة بالمعنى نفسه، ومن ذلك

  يغة المزيدةالص    يغة المجردةالص

ر  =  نَارنو  

ز  =  فَازفو  

اسس  =  سسو  

  هوش  =  هاشَ

                                                 
 .199:  ابن عصفور، الممتع1

 .195:  المعايطة، بنى الأفعال العربية في معاجم الأفعال2
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اصص  =  ب1بو  

  :ومن اليائي

  دةيغة المزيالص    يغة المجردةالص

ح  =  قَاحقي  

  طيخ  =  طَاخَ

س  =  قَاسقي  

ض  =  غَاضغي  

ع  =  تَاع2تي  

ي استعملت لـه صـيغ      الذمط الفعلي المزيد بالمعنى نفسه      الن    إن استعمال صيغ    

مط الفعلي المجرد ينفي ما فتحه علماء العربية وبعض الباحثين في قضاياها مـن              الن

يادة أمراً محتوماً، حتّى إن بعضهم حصرها الزهذه  دلالية بسبب    ةكون اشتراط إضاف  

: فعل: "مط الفعلي، وذلك كابن عصفورٍ حيث يقول النوكانت موضوع حديثه عن هذا      

   اً وغير متعدي نحو. ويكون متعديرته وقطّعته: فالمتعدي نحو. كسح : وغير المتعدسب

ير الفاعل مفعولاً، كقولك فرِح     أحدها أن تكون للنّقل، فتص    : ولها ثمانية معانٍ  . وهلّل

فتّحتـه وكـسرته    : كقولك: اني التكثير الثو. وفرحته وغرِم وغرمته وفزِع وفزعته    

: سميةالتابع  الرو. فطّرته فأفْطَر : كقولك: الث الجعل على صفة   الثو. وقطّعته وحركته 

: يء أو عليه  عاء للشّ الدوالخامس  .  وفاسقاً سميته مخطئاً : خّطأته وفسقته، أي  : كقولك

. وجدعته وعقّرته أي دعوت عليه بالجدع والعقْـر   . سقاك االله : قلت له : كقولك سقّيته 

كقولك : ابع الإزالة السو. قمت عليه : كقولك مرضته أي  : يءالشادس القيام على    السو

كقولك شـجعته   : امن أن يراد بها رميته بذلك     الثو. قذّيت عينه، أي أَزلْت عنها القذى     

 . 3"جاعة والجبنالشرميته ب: ، أيوجبنته

                                                 
 .  8/273، 8/295، 7/413، 7/260، 7/99: ابن منظور، لسان العرب:  انظر على التوالي1

 .  9/388، 9/65، 8/70، 4/8، 3/403: ابن منظور، لسان العرب:  انظر على التوالي2

 .  129:  ابن عصفور، الممتع3
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مط الن    وقد شغلت علماء العربية قضيةٌ أخرى أيضاً، هي أسباب عدم اعتلال هذا             

إنّما صحت هذه الأفعال كلّها لسكون ما قبل الواو والياء          : "من الأفعال، قال ابن جنّي    

) قَام، وباع (ما في   كما قلبته ) قاولت، وبايعت (المتحركتين، فلو قلبت الياء والواو في       

وكذلك لو قلبت الياء والواو     . وقبلهما ألفٌ ساكنةٌ، لوجب حذف إحداهما ولزال البناء       

كما كان  ) فعلت(لألفين لتحرك ما قبلَهما وزال بناء       ) زينت، وشوقت (الأخيرتين في   

  . 1"غييرالتفتجنّبوا ذلك لما يدخل الكلام من كثرة ) فاعلت(يزول في الأول بناء 

صوري تسجيل بعض الملاحظات علـى هـذه        التتات  الش    نستطيع من خلال هذا     

  :يغ الفعلية، وهيالص

مط الفعلي المجرد،   النيغ بسبب زيادة صوتٍ أضيف إلى بنية        الصنتجت هذه    )1

  .يغالصي يعد أصلاً تطورت عنه هذه الذ

ي أتى  الذوت نفسه   الصمط الفعلي المجرد    النوت المضاف إلى بنية     الصيكون   )2

 .مط المجردالنفي موضع العين من صيغة 

وتين المكررين حركته، ويصبح ساكناً، في      الصوت الأول من هذين     الصيفقد   )3

 .يغةالصوتين حركة عين الصحين يأخذ ثاني هذين 

يغتين، بحيـث يملـك   الـص سجل الاستعمال اللّغوي تعدداً اختيارياً بين هاتين         )4

 .عمال أي صيغة منهما بالمعنى نفسهالمتكلّم حريةً مطلقةً في است

مط الفعلي المعتلّة عينه مرحلـةً تطوريـة        النقد يكون أمر تضعيف عين صيغة       

 ـمط الفعلي المعتلّة عينه كما هو حال مرحلة الفتح الخالص ب          النسلكتها صيغ    سبة الن

ح حة تكون إما قد اتّجهت نحـو الفـت  الصيغة في حال انتقالها من مرحلة       الصإليها، ف 

الخالص، وإما أنّها اتّجهت نحو تضعيف عين الفعل، ونستدل على ذلك بتطور عـددٍ            

مط الفعلي إلى الحالتين معاً، أي حالة الفتح الخـالص، وحالـة        النكبيرٍ من أمثلة هذا     

ماذج اتّخذت سمتاً تطورياً واحداً قـد       النكما أن بعض الأمثلة و    . تضعيف عين الفعل  

خالص وهو الأكثر، أو قد يكون باتّجاه تضعيف عين الفعل وهو           يكون باتّجاه الفتح ال   

  .موضوع هذا المبحث

                                                 
  . 1/302:  ابن جني، المنصف1
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مط الفعلـي المعتلّـة عينـه       الني أقر الباحثون بأن صيغ      الت    إذا تذكّرنا المراحل    

  :اليالتيغة كالصوالمحركة بالفتحة سنجدها قد وقعت لعين 

  رحلة الفتح الخالصم >  مرحلة الانكماش > مرحلة التسكين >  مرحلة الصحة

ضعيف مما اعتلّت عينه مفترضـين      التمط الفعلي المزيد ب   الن    إذا نظرنا في صيغ     

مط الفعلـي   الن، وجدنا تشابهاً كبيراً بينها وبين صيغ        ة عديد ةمرورها بمراحل تطوري  

 ـيغتين أصلهما مصحح، كما أنّهما مرتا بمرحلة        الصالمجرد، فكلتا    سكين، فـرت   الت

 ـ           النصيغ    ـ ةمط الفعلي المجرد منه إلى الانكماش مما أدى إلى نـشوء حرك ، ة ممال

) ay(و) aw(يغة المزيدة عبر الهروب من المزدوج الحركي الهابط         الصوفرت منه   

، يخرجها من مـأزق الإبقـاء علـى         )ya(أو) wa(بإضافة مزدوجٍ حركي صاعدٍ     

اللّغـة إلـى الـتخلّص مـن        تميل  "ابت أنّه   الثالمزدوج الحركي الهابط وحده، فمن      

ائتة حركـةً قـصيرةً بطـرق       الـص ي تكون نواتها    التالحركات المزدوجة الهابطة    

، قد يكون لجوء الاستعمال إلى فتح مزدوجٍ حركي صاعدٍ مما يساعد فـي              1"مختلِفة

خفيف على المستعملّين فيلجؤون إليه لتنتج صيغة فعليةٌ جديدةٌ للنّمط الفعلي المعتلّة            الت

ي جاءت بـالفتح الخـالص، ويكـون ملخّـص          التيغة الفعلية   الصه، إضافةً إلى    عين

  :يغة بهاالصي مرت التالمراحل 

   صاعدٍمرحلة إضافة مزدوج حركي >  سكينالتمرحلة  >  حةالصمرحلة 

ي التمط الفعلي المعتلّة عينه     النصور يحملنا على اعتبار صيغ      الت    إن اقتناعنا بهذا    

طـور، باتّجـاه الفـتح      التضعيف قد سلكت طريقـي      التمالان بالفتح وب  ورد لها استع  

ي اقتصرت على الفتح الخالص فقد سلكت طريقاً        التضعيف، أما   التالخالص وباتّجاه   

ضعيف فقـد سـلكت     التتطورياً واحداً ولم تسلك الآخر، وكذلك التي اقتصرت على          

لخالص، ونرى أن ادعاءات    طور نحو المرحلة المزيدة دون مرحلة الفتح ا       التطريق  

  . لامجرد لها ليست بشيءةمجيء صيغٍ مزيد

ضعيف، فإنّنا نستطيع   التي تطورت باتّجاه    التمط الفعلي المعتلّة عينه     الن    أما صيغ   

     د المعتلّ    الني أضيف إلى بنية     الذتصنيفها حسب المزدوج الحركيالمجر مط الفعلي

                                                 
  . 134:  عبابنة، دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية1
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، فما كانت صيغته    )ya(أو) wa(اعد  الصوج الحركي   التركيبية، وإما أن يكون المزد    

المجردة معتلّة العين بالواو، أضيف إلى تركيبة صيغة نمطهـا المزيـد المـزدوج              

، وما كانت صيغته المجردة معتلّـة العـين         )w(الحركي المشتمل على شبه الحركة      

 على شبه   بالياء، أضيف إلى تركيبة صيغة نمطها المزيد المزدوج الحركي المشتمل         

يغ الاسـتعمالية   الـص  لهذه   ة، وسأسلك في تصنيف ما وقع لي من أمثل        )y(الحركة  

طوري تقسيمها حسب المزدوج الحركي الذي أضيف إلى بنية         التالممثّلة لهذا المسلك    

  :اليالتيادة، وذلك كالزركيبية في مرحلة التمط الفعلي الن

  )wa(يغ الفعلية المزيدة بالمزدوج الحركي الص

  الصيغة المتطورة بالزيادة    الصيغة الأصلية المصححة

  خوع  >  خوع

  كوف  >  كوف

  رول  >  رول

  عوم  >  عوم

  كوم  >  كوم

  عوه  >  عوه

  كون  >  كون

  هوم  >  هوم

  شول  >  شول

  سول  >  سول

  حول  >  حول

  روق  >  روق

   شيط–شوط   >  شوط

  1عوص  >  عوص
                                                 

، 15/327،  13/319،  11/222،  9/434: ابن منظور، لـسان العـرب     :  انظر على التوالي   1

15/435  ،17/415  ،17/246  ،16/108  ،13/398  ،13/372  ،13/206  ،11/425  ،9/211 ،

8/326. 
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 أخرى تنطبـق عليهـا مـا        مجموعةً) أجوف: فعل(ارابي في باب    وقد ذكر الف      

     يادة فقط،  الزو  ضعيف أ الترها إلى مرحلة    اشترطناه لهذه المجموعة من خلوص تطو

أوبي، أي  ) ب: (لاثةالثومن ذوات   :"  بالفتح الخالص، قال   دون أن يكون لها استعمالٌ    

أول ) ل... ( قللـت طعامـه    :أوقته تأويقـا، أي   ) ق. (أويب سير النهار  التو. سبحي

 ـ... (إذا شرب فصار بطنه مثلَ العِدلين     : أون الحمار ) ن. (فسره: الحديث، أي  ) هـ

  .1"أوه أي قال أوهِ

يغ الفعلية المعتلّة عينهـا  الصي لحق ببنية الذطور التوتي لحقيقة   الصفسير  الت    أما  

  :حتى وصلت إلى المرحلة المزيدة فهو

  >  سكينالتحلة مر  >  حةالصمرحلة 
  إضافة مزدوج 

صاعدحركي   
<awama <  <awma <  <awwama 

sawala <  sawla <  sawwala 

سكين فقد وقفنا فـي مبحـثٍ       التحة ومرحلة   الصفيما يتعلّق بالمرحلتين، مرحلة         

يغة الفعلية المعتلّة عينهـا     الصسابقٍ عند إجماع عددٍ من الباحثين على تأكيد مرور          

يغة في اتّجاهٍ الصل تطورها نحو الفتح الخالص، وما أضيفه هنا سلوك     بهما في مراح  

             صاعدٍ يخفّف وطأة المزدوج الحركـي آخر غير الإمالة، وهو إقحام مزدوجٍ حركي

الهابط الذي اشتملت بنية الفعل عليه بعد تسكين عينه، أو حذف الحركة من المزدوج              

يغة مرحلـةً  الـص  الاقتناع بكون هذه    يغة المصححة، وما يدعم   الصالحركي في بنية    

يغة المفتوحة عينها بـالمعنى نفـسه فـي    الصتطوريةً استخدامها جنباً إلى جنبٍ مع      

طور المقترحة تنطبق عليها وتختلف عما اتّفق       التالبيئات الاستعمالية، ثم إن مراحل      

صـوتياً، أي   ضعيف، وهو أمر مـسوغٌ      التسبة للتّطور نحو الفتح الخالص ب     النعليه ب 

 ةيغة من المزدوج الحركي الهابط إلى مزدوجٍ حركي صاعدٍ يسبب راح          الصهروب  

  .نفسية في أثناء الاستعمال
                                                 

أول معجم عربي   ( ديوان الأدب    -)هـ350( الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي         1

، مجمـع اللغـة   1، تحقيق أحمد مختار عمر، مراجعة إبـراهيم أنـيس، ط          )مرتب حسب الأبنية  

  . 4/229: م1974العربية، القاهرة، 
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  )ya(الصيغ الفعلية المزيدة بالمزدوج الحركي 

  الصيغة المتطورة بالزيادة    الصيغة الأصلية المصححة

  عيع  >  عيع

  كيف  >  كيف

  ريم  >  ريم

  عين  >  عين

   توه–تيه   >  تيه

  خيل  >  خيل

  1غيق  >  غيق

 ضعيف بزيادة مزدوجٍ  الترت صيغها نحو    ي تطو التابقة  الس    ما قيل في المجموعة     

يشتمل على شبه الحركة       صاعدٍ حركي )w(،         ًمن كون الفاربي قـد أورد مجموعـة 

 عليها ما اشترطناه لهذه المجموعـة مـن خلـوص          ي تنطبق التأخرى من الأفعال    

بـالفتح   يادة فقط، دون أن يكون لها اسـتعمالٌ       الزو  ضعيف أ الترها إلى مرحلة    تطو 

: أيـدك االله، أي   ) د: (ومن الياء : "أيضاً، قال ) أجوف: فعل( باب   وذلك في  الخالص

  . 2"صاح: أيه به، أي: يقال) هـ. (أثّر فيه: أيسه، أي) س. (قواك

يغ الفعلية المعتلّـة عينهـا      الصلحق ببنية   ي  الذطور  التوتي لحقيقة   الصفسير  الت    و

  :حتى وصلت إلى المرحلة المزيدة فهو

  >  سكينالتمرحلة   >  حةالصمرحلة 
  إضافة مزدوج 

صاعدحركي   

kayafa <  kayfa <  kayyafa 

rayama <  rayma <  rayyama 

طور بـه إلـى     التيغ وما قبلها مما وصلت مراحل       الص    يكمن الاختلاف بين هذه     

، في أن شبه الحركـة      )w(ضعيف بزيادة مزدوجٍ حركي صاعدٍ شبه الحركة فيه         الت
                                                 

، 17/179،  15/150،  11/224،  10/116: ابن منظور، لـسان العـرب     :  انظر على التوالي   1

17/376 ،13/246 ،12/170. 
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، وهذا الاختلاف ناتج من اخـتلاف       )y(الذي اشتمل المزدوج الحركي فيها عليه هو        

ي اشتملت بنية   الذالأصل، فما شبه الحركة المضاف إلاّ صورةٌ مطابقةٌ لشبه الحركة           

  .الصيغة الأصلية عليه

طور اللغـوي، فـإذا كـان       التطوري اعتباطية قوانين    التذا المسلك       تتجلّى في ه  

مط الفعلي المعتلّ التخلّص منه هو اشتمال بنيتها علـى          الني حاولت صيغ    الذالمأزق  

مط الفعلي المعتلّة عينه منه إلى الهمز، وفي صيغ         النمزدوجٍ حركي؛ فرت في صيغ      

يغ الصفتح الخالص، نراها تعود إليه في هذه        مط الفعلي المعتلّة عينه ولامه إلى ال      الن

طـور  التالتي اصطلح عليها بالمزيدة، ومناط الأمر كلّه بيد المتكلّمين، وما قـوانين             

  .اللّغوي إلا مسالك يسلكها مستعملو اللّغة، وملاحظاتٌ تسجل على ميولهم

 يطلـق       فترجع الكرة مرة أخرى إلى الاستعمال اللّغوي، وإعـلان رفـضه لأن           

مصطلح قانون أو مطّرد أو أي مصطلحٍ آخر يوحي بإمكانيـة تحـول الاسـتعمال               

وهذه هي البراجماتية اللّغويـة، ليـست   .  للعزل والفصلة قابلة آليةاللّغوي إلى عملي  

يغ وتراكبها وحسب، بل هي براجماتيةٌ قانونية أيضاً، تعـدد          الصبراجماتيةً في تعدد    

  .   يغ الاستعمالية من ركوب أي واحدٍ منهاالصي يمكن التطورية التفي المسالك 
  

  :الخاتمة

 عن أثر الاستعمال اللّغوي      باحثةً  المعتلّ مط الفعلي النراسة صيغ   الد    تناولت هذه   

داول اللّغـوي بهـا     التي يتمتّع   التفي صيغه وأنماطه، وسعت إلى الكشف عن القوة         

 ـفةً تضطرها إلى أن تتكيف على حسب توجهاتـه          بحيث يقف بإزاء القاعدة وق     ي الت

ي حمـل مـستعملو اللّغـة       التطورية العامة   التيسلكها، كما حاولت دراسة المسالك      

ير في اتّجاهاتها، بـدافعٍ     السمط الفعلي المعتلّ على ركوبها و     الناطقون بها صيغ    النو

  .اتيةالذاعتباطي من ميولهم 

 ةمط الفعلي المعتلّة الاستعمالية، بـصور     النه قد تعددت صيغ         تبين بعد البحث أنّ   

يغ الاختيارية للدلالة على المعنـى      الص من هذه    ةتسمح للمتكلّمين استعمال أي صيغ    

                نفسه، دون أن يؤدي بهم ذلك إلى أن يقعوا في خطأ، يعترض به المجتمع اللّغـوي

 ذلك إذا وقع المتكلّم في خطأ مجه        قد، كما يحدث مثل   النعليهم، ويعرضهم للسخرية و   
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مط الفعلـي   النوق الاستعمالي اللّغوي، وقد برز هذا المظهر الاستعمالي في صيغ           الذ

  .الماضي، وصيغ تعدية الفعل إلى مفعوله

يغ أدى إلى نشأة مظهرٍ استعمالي آخر، وهو الخلط في          الصعدد في   الت    ثم إن هذا    

ما يطرأ لبعض صيغ الأنماط الفعلية من تغيرات في حـالاتٍ           هو  الانتقال  والانتقال،  

ةاشتقاقي ر     ة وإسناديي وتالـص ركيب  التي فيها مرهوناً ب   وتالصركيب  الت يكون أمر تغي

 مطالـن  الماضي الذي أخذت منه، وذلك كـصيغ المـضارع وصـيغ             مطالنلصيغة  

 مـدخلٌ يمكـن   يغ الماضية أصلاً الص، وتعدد   الماضي حين تسند إلى ضمائر الفاعل     

مط الماضي قد تعـددت     الن، ما دامت صيغ     ةللخلط الانتقالي أن يلج من خلاله بسهول      

  .أشكالها

            ة هو تراكب الاستعمالات، وهذا المظهـر نـاتجوثالث هذه المظاهر الاستعمالي    

 ةيغ الاستعمالية أيضاً، وتبرز صورته حين يـشتقُّ مـن صـيغ           الصبسببٍ من تعدد    

ةقياس صيغ  حسب   ةنمطي أخرى، مما يجعل أمر اقتـراح وجـود صـيغتين           ة نمطي 

استعماليتين للمادة نفسها أمراً حتمياً، إن لم تكونا موجودتين في الاستعمال جنباً إلى             

جنبٍ فإن عمل صراع الأنماط اللّغوية قد فعل فعله فيهمـا إذا، فـضاعت إحـداهما         

راكبية دليلاً عليها، أما المجـالان     التة  يغة الاستعمالي الصوبقيت الأخرى، وكانت هذه     

مط الفعلي المضارع   الناللّذان يبرز هذا المظهر الاستعمالي فيهما فهما اعتلال صيغ          

  .، والقلب المكاني)فَعلَ(من 

مط الفعلي المعتلّ، ورأينا أنّهـا متـشكّلةٌ        الن    هذه هي المظاهر الاستعمالية لصيغ      

يغ، ثم الخلط في أثناء الانتقال، لتصل بعـد         الصلى هي تعدد     حلقتُها الأو  ةعبر سلسل 

راكب بدوره مظهر ابتكاري إنتاجي، لن يقف عند حد معـينٍ           التراكب، و التذلك إلى   

يغ، بل سيستمر في تراكباته مقدماً صيغاً نمطيةً تضيع في مراحلها قـوانين             الصمن  

د، ويحكم عليها بأن تكـون ملاحظـةً        طور وقواعد الاستعمال، وتُحرم من الاطّرا     الت

   .ة زمنية محددة أو فترةمسجلةً لمرحل

 ـ       الن    كما تبين بعد البحث أن صيغ        ريلت سـماتٍ تطوالمعتلّ قد سج ةمط الفعلي 

تعاود صـيغ            ةعام ،عكسي ريتطو أبرزها مراجعة استعمال الأصول، وهو مسلك ،

طور عنها، وليس ذلك تحجـراً      التي تم   التصلية  يغ الأ الصمط الفعلي فيه استعمال     الن
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 إلى صـيغٍ    ةفيها، أو ركاماً لغوياً في بعض الأمثلة، بل هو انتقالٌ من صيغ متطور            

يغة الـص حيث أُعيد بعـث     ) أفعل(، وبرز هذا المظهر الاستعمالي في صيغة        ةأصلي

  .الخالصالأصلية المصححة بعد أن أُعِلّت، أو تطورت إلى مرحلة الفتح 

مط الفعلي المعتـلّ تـسجيل      النمات العامة لتطور صيغ     السيستطيع الباحث في        

إغـلاق   و الفـتح الخـالص   ، وهي    المعتلّ مط الفعلي النة لاستعمال   جاهات العام الاتّ

، فثمة رغبةٌ لدى الاستعمال اللّغوي في الاتّجـاه نحـو هـذين المظهـرين               المقاطع

يغ مما تطورت أنماطها نحو هذا الاتّجاه       الص إلى كون هذه     الاستعماليين، دون التفاتٍ  

 ممكناً، فاللّغة   ة واحد ةأم لا، مما يجعل أمر اقتراح عمل قانون طرد الباب على وتير           

تميل إلى أن تكون مظاهرها الاستعمالية محددةً لايعاني مستعملوها من كثرة نظمها            

مط الفعلي المعتلّ علـى     الن اشتمال صيغ    داولية، وقد كان الباعث على هذا المسلك      الت

طورات التي أصابت صيغه كانت بسببٍ منـه، وكـان          التمزدوجٍ حركي، فكثير من     

مط المضارع، كما وقع الإغلاق     النمط الماضي و  النفخيم في صيغ    التالفتح الخالص ب  

  . بالهمزة

 اعتباطيتها، ذلك   مط الفعلي المعتلّ  النطورية لصيغ   التمات  الس    ومما يلاحظ على    

 ـ       التطورية  التأن بعض الاتّجاهات     ريةي تسلكها بعض صيغه يلغي اتّجاهـاتٍ تطو 

ل لصيغ أنماطه ميلُها نحـو الفـتح الخـالص               ةاستعماليلت له بأكملها، فإذا سجسج 

غم من انتفاء ما يربط بينهما، فإن ثمـة اتجاهـاً           الروتي، على   الصوإغلاق المقطع   

ير نحو فتح المقاطع المغلقة عبر تسهيل الهمز، واتّجاهـاً يـسير نحـو              تطوريا يس 

مط الـن ركيبية لـصيغ    التتضعيف عين الفعل مضيفاً مزدوجاً حركياً آخر إلى البنية          

مط الفعلي المعتـلّ وهـو      النالفعلي المعتلّ، مخالفاً أبرز اتّجاهٍ تطوري سجل لصيغ         

  .لفتح الخالصالفرار من المزدوجات الحركية نحو ا

 ـ             ـ ة    إن ما سجل لمظاهر تطور صيغ أنماط الفعل المعتلّ يؤكّد على حقيق ة هام ،

طـور اللّغـوي    التوهي أن براجماتية اللّغة كامنةٌ في كثيرٍ من مظاهرها بقـوانين            

طوريـة الخـروج    التواعتباطيتها، حيث يصعب على الباحث في كثيرٍ من المظاهر          

مط المعتلّ في تطورها، فسرعان     النيد الوجهة التي سلكتها صيغ      بتصورٍ يحاول تحد  

رٍ عكسية تطوه بعمليراته ةما يواجابقةالس تثير تساؤلاتٍ حول تصو.  
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ي الـذ ) تراكب اللّغات (راسة عدد من المصطلحات، كمصطلح      الد    نوقش في هذه    

  داً للاستعمالات وليس اللّ        التتمي غالباً ما يشير    التغات  عامل مع مفهومه من كونه تعد

الأصل المهجور أو الأصل    (يق أو الابتعاد عن القياس، ومصطلح       الضمفهومها إلى   

فريق بينهما، وخلط المحـدثين     التراسة التفات القدماء إلى     الدحيث بينت   ) المرفوض

في استعمالهما، وارتأت صلاحية استخدام مصطلح الأصل المهجور لجواز إطلاقـه           

  .تي الأصل، ما كان منهما مفترضاً، وما كان منها مرفوضاًعلى كلتا حال

طور اللّغوي، وعـن أثرهـا      التراسة أيضاً عن فعالية عددٍ من قوانين        الد    كشفت  

مات الـس مط الفعلي المعتلّ، وفـي تحـدد        النالبالغ في المظاهر الاستعمالية لصيغ      

يسير عبر المخالفة بـين     التولة و هالسيغ، ومن هذه قانون     الصطورية العامة لهذه    الت

الحركات وأشباه الحركات في تطورات الفعل المعتلّ، وصراع الأنماط اللّغوية فـي            

مط الفعلـي  الـن  في اتّجاه صيغ ة واحدةتراكب الاستعمالات، وطرد الباب على وتير   

كام اللّغوي في معـاودة اسـتعمال       الرالمعتلّ نحو الفتح الخالص وإغلاق المقاطع، و      

  .الأصول

  :راسة إليها فهيالدي توصلت التتائج الفرعية الن    أما 

مط اللّغوي اجتماعيةٌ محضةٌ، في نشأته وفي تطوره وفي مراقبته          النإن حقيقة    )1

وفي الغاية من استعماله، وهذا الأمر يجعل مـساحات الحريـة الاسـتعمالية      

  .قيبالرأكبر، لأن المتكلّم هو القائم بدور 

2(  ة للنّمط اللّغوي حقّه     الص القاعدة   لم تؤدالـلاّزم، وذلـك بـسبب       الترفي حليلي

ي التحوية  الن، شملتها حين شملت القاعدة      ةالانتقائية القواعدية عبر قيودٍ عديد    

 .راسات اللّغويةالد من عمر ة طويلةلم تنفصل عنها إلا بعد فتر

ؤدي للـنّمط اللّغـوي     رفية إليه، هو ماي   الصراسات  الدإن المنهج الذي تحتاج      )3

ركيز على أربعة عوامـل فـي تحليلـه؛         الترفي حقّه، ولابد له فيه من       الص

 ،التوالمنطقيالا، واريخيالتو، ستعماليأثري. 

4(   ى إلى تجاوز القاعـدة           التحليل  التإنيحاول الكشف عن دافعٍ مقبولٍ أد داولي

 لأمثلـة   ة واسـع  ةسي نص علماء العربية عليها ووضعوها بناء على درا        الت

  .مط اللّغوي الذي تُبين حالاتهالنونماذج 
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5( ة، ومعايير    الصا حدود معايير    ويين تجاوز حوالن إنواب الـص واب الاجتماعي

 .ويةاللّغ من العناصر غير  كثيراًاماعية، إلى معايير أخرى أدخلوا إليهالس

6(   إن لة لصيغ    المظاهر الاستعماليمطالنة المسج يفـضي    مترابطةٌ لّ المعت  الفعلي 

 . إليهة وقوعه إن لم يدعئ بإمكاني منها إلى الآخر، وينبكل مظهرٍ

تين  إلى وجود أكثر من صـيغتين اسـتعمالي        ية الاختيار يغالص مصطلح   يشير )7

واب الـص  على ألسنة مستعملي اللّغـة، وتقبـل معـايير            نفسه مط الفعلي للنّ

 وهجر  ةلّماً آثر استعمال صيغ   يغ جميعها، ولا تخطّئ متك    الصالاجتماعي هذه   

يغ ألا يكون بابها قد اتّخذ سمتاً       الصوع من   الناستعمال أخرى، ويشترط لهذا     

  .تطورياً معينا

مط  في أثناء وصفهم لطريقـة اشـتقاق صـيغة للـنّ           يةما قام به علماء العرب     )8

 ما يوافقـه     بشكل واضح، بل إن     الفلسفي ورالدالمضارع ينطبق عليه مفهوم     

 ـ   قدمي، ذلك الذي يتوقّ   التور  الدور هو   الدنواع  من أ   و أ ةف الشيء فيه بمرتب

 تيجة وأن النبب هو   الس نإمراتب، أي    وأ ةف عليه بمرتب  مراتب على ما يتوقّ   

تيجـة بـسبب مـن      الن تيجة وأن النبب من   بب بس الس بب وأن الستيجة هي   الن

 .بب، وهكذاالس

الفعلي المضارع مما اشتقّ مـن      مط  النداولي لاستعمال صيغ    التيكشف الواقع    )9

   لهـا إلـى             ةفعلٍ معتلّ عن حريي الإغراق فـي تأمذات مدى كبيرٍ، قد يؤد 

يغ مـا هـو إلا حالـةٌ مـن      الصالاقتناع بأن عودة صوت المد إلى بنى هذه         

طق بها، دون أي ارتباطٍ     الني يلجأ المتكلّم إليها في أثناء       التفسية  النالاستراحة  

 مـن   ة تشترك معها معجمياً وصوتياً في مرحل      ةلّقٍ بأي صيغ  بأي أصولٍ أوتع  

 .مراحل الاستعمال

10( وحقيقة وجـود            إن ،فكرة وجود الأصل المرفوض في الفكر اللّغوي العربي 

حو العربي، ألا وهو القياس،     الن له، ناتجةٌ في تشكّلها عن أصلٍ من أصول          ةأمثل

طقيةً يحمل أي نمطٍ لغوي عليها، إن لم        ذلك أنّه يتطلّب مرجعيةً استعماليةً أو من      

 .تكن ظاهرةً فمقدرةٌ
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 تمنع المقطـع    ةا عبر إقحام همز   ري تطو خذ إغلاق المقاطع المفتوحة مسلكاً    اتّ )11

ي لاتكون  التي إلى نشأة تلك الهمزة      ة إقحام الهمزة تؤد    انفتاحه، وعملي  وتيالص

 في بعـض    صلت إلينا مهموزةً  ي و الت في البنى العميقة لبعض الأنماط       موجودةً

مـن وجـود    ) الأصل(غم من خلو بناها العميقة      الرة، على   غويالاستعمالات اللّ 

 في  ة، وغير مهموز   أحياناً ة ستكون مهموزةً  طحيالس البنية   ، وهذا يعني أن   ةهمز

 .ةة القياسيطحيالس أخرى، كما هو في الاصل أو في البنية أحيانٍ

مطية الفعلية المعتلّـة الخـاص      النيغ  الصطورات  إن مكمن الاعتباطية في ت     )12

يغ المهموزة تخلصاً من المزدوجات الحركية      الصبمبحث الهمز يشير إلى اتّجاه      

يغ الصنحو معاودة استخدام المزدوج الحركي هرباً من الهمزة، مما يؤدي بهذه            

وريـةً   تطورت عنها سالكةً طرقـاً تط      ة سابق ة استعمالي ةإلى أن تعود إلى مرحل    

مثيل لأشـكال   التعديدةً حتّى وصلت إلى مرحلة الهمز، وذلك ما وقفنا عنده في            

 .طورالتهذا 

ي استعملت له صـيغ     الذمط الفعلي المزيد بالمعنى نفسه      النإن استعمال صيغ     )13

مط الفعلي المجرد ينفي ما فتحه علماء العربية وبعض الباحثين في قـضاياها             الن

 .يادة أمراً محتوماًالزدلالية بسبب هذه  ةمن كون اشتراط إضاف

 بسبب زيادة صوتٍ أضيف إلى بنيـة         الفعلية المزيدة بالتضعيف   يغالصنتجت   )14

وت الصيكون  يغ، و الصي يعد أصلاً تطورت عنه هذه       الذمط الفعلي المجرد،    الن

ي أتى في موضع العين     الذوت نفسه   الصمط الفعلي المجرد    النالمضاف إلى بنية    

وتين المكـررين   الـص وت الأول من هذين     الصيفقد  ، ف مط المجرد النغة  من صي 

يغة الصوتين حركة عين    الصحركته، ويصبح ساكناً، في حين يأخذ ثاني هذين         

يغتين، بحيث يملك   الصسجل الاستعمال اللّغوي تعدداً اختيارياً بين هاتين        سابقا،  

 .ا بالمعنى نفسهالمتكلّم حريةً مطلقةً في استعمال أي صيغة منهم
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، تحقيق ضرورة الـشعر  ،)ت.د ()هـ368(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبد االله  

  .ط، دار النهضة العربية بيروت.، درمضان عبد التواب
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، اتحـاد الكتـاب     1د، ط  ترجمة قاسم المقـدا    لملفوظية،ا،  )م1998(سيرفوني، جان 

  .العرب، دمشق

الاقتراح في  ،  )م1989()هـ911(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         

  .، دائرة المعارف النظامية، حيدر أبادعلم أصول النحو

تأصـيل وتعليـل،    : ، الأصول اللغوية المرفوضـة    )م2002(الشاعر، حسن موسى  

 136-127 ص ،20، مجلد   2 واللغويات، عدد   سلسلة الآداب  وك،أبحاث اليرم 

 .إربد

ط، مكتبة الـشباب،    .، د المنهج الصوتي للبنية العربية   ،  )ت.د(شاهين، عبد الصبور  

 . القاهرة

حوليات كلية  ، تأملات في بعض ظواهر الحذف الصرفي،        )م1989(الشايب، فوزي 

 .، الكويتالرسالة الثانية والستون، الحولية العاشرة، الآداب

، عالم  1، ط أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية      ،  )م2004(، فوزي الشايب

 .الكتب الحديث، إربد

التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة       ،  )م2005(صحراوي، مسعود 

، دار الطليعة للطباعـة     1، ط في التراث اللساني العربي   ‘‘ الأفعال الكلامية ‘‘

  .يروتر، بوالنش

، دواعي التطور اللغوي في قضايا اللغة العربيـة،   )م2000(الصوري، عباس محمد  

 .، القاهرة2000 مجلد ،181 ص،88، عدد مجلة مجمع اللغة العربية

، 1، طعلم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات، )م2005(زعبي آمنةالعبابنة يحيى، و  

  .دار الكتاب الثقافي

، دار الـشروق     فقه اللغة والفنولوجيا العربيـة     دراسات في ،  )2002(عبابنة يحيى 

  .1عمان، ط

، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحـث اللغـوي        ،  )م1995(عبد التواب، رمضان  

  .ط، مكتبة الخانجي، القاهرة.د

، 3، ط التطور اللغوي مظاهره وعللـه وقوانينـه      ،  )م1997(عبد التواب، رمضان  

  .مكتبة الخانجي، القاهرة
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، أزمنـة للنـشر     1ط،  علم الـصرف الـصوتي    ،  )م1998( القادر عبد الجليل، عبد  

 .والتوزيع، عمان

 .57، بنية الفعل قراءة في التصريف العربي، )ت.د(عبد الحميد عبد الواحد

دروس التصريف في المقدمات وتصريف     ،  )م2005(عبد الحميد، محمد محيي الدين    

 .، دط، دار الطلائع، القاهرةالأفعال

، نظرية الصرف العربي دراسة في المفهـوم        )2001(بد العزيز عبد الدايم، محمد ع   

 حوليات الآداب والعلـوم الاجتماعيـة،     ،  158، الرسالة   21والمنهج، الحولية 

  .لكويت جامعة الكويت، ا،14 صمجلس النشر العلمي،

، دار الفكـر    1، ط القياس في اللغـة العربيـة     ،  )م1995(عبد العزيز، محمد حسن   

  .العربي، القاهرة

دور علم الأصوات في تفسير قضايا      ،  )م2006(لمقصود، عبد المقصود محمد   عبد ا 

  .لقاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ا1، طالإعلال في العربية

، دار  2، ط المغني فـي تـصريف الأفعـال      ،  )م1999(عضيمة، محمد عبد الخالق   

 .الحديث، القاهرة

 .القبائل الست والتقعيد النحوي، )ت.د(عمايرة، خليل أحمد

، رواية أبي حاتم السجستاني عـن الأصـمعي        ،)م1927( طفيل بن عوف   ،لغنويا

  . م، تحقيق كرنكو، لندن1ط، .د

ط، .، د تصريف الأفعال والمـصادر والمـشتقات     ،  )م1996(الفاخري، صالح سليم  

  .عصمى للنشر ولتوزيع، القاهرة

 ـ350(الفارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي         ان ديـو  ،)م1974 ()هـ

، تحقيق أحمد مختـار عمـر،       )أول معجم عربي مرتب حسب الأبنية      (الأدب

 .، مجمع اللغة العربية، القاهرة1طمراجعة إبراهيم أنيس، 

، الحجة للقراء الـسبع    ،)م  1992 ()هـ377(الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد       

 .ط، دار المأمون للتراث، دمشق.، دتحقيق بدر الدين قهوجي وزميله
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 ـ207( أبو زكريا يحيى بن زياد       الفراء، ، تحقيـق   معـاني القـرآن   ،  )ت  .د ()هـ

ومراجعة أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار، عبد الفتاح شـبلي، علـي             

  .مصرية للتأليف والترجمة، القاهرةط، الدار ال.النجدي ناصف، د

  .تط، دار صادر، بيرو.، دديوان الفرزدق ،)م1966(الفرزدق

، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص،       اللغة ،)م1950(فندريس، جوزيف 

  .ط، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة.د

  .، الحقول الدلالية للأبنية الصرفية، دار المريخ، الرياض)1990(فياض، سليمان

، مكتبـة المعـارف،     2، ط تصريف الأسماء والأفعـال   ،  )م1988(قباوة، فخر الدين  

 .  بيروت

مجلة جامعـة أم    ، طرد الباب على وتيرة واحدة،       )م2002(القرشي، محمد بن حماد   

 . مكة المكرمة،757 ص،15، مجلد25 عددالقرى،

م، جمع وتحقيق   1ط،  . القشيري، د  ديوان الصمة ،  )م1981( بن عبيد االله     ،القشيري

  .د الفيصل، النادي الأدبي، الرياضعبد العزيز محم

العمدة فـي   ،)م1963 ()هـ456(القيرواني، ابن رشيق أبو علي الحسن بن رشيق  

 حققه وفصله وعلق حواشيه محمد محي الـدين         محاسن الشعر وآدابه ونقده،   

  .، مطبعة السعادة، القاهرة3ميد، طعبد الح

ط، .، ترجمة رمضان عبد التواب، د     فقه اللغات السامية  ،  )م1977(كارل بروكلمان 

  .منشورات جامعة الرياض، الرياض

الكليات معجم   ،)م1998 ()هـ1094( الحسيني   الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى     

، مؤسـسة   2 ومحمـد مـصطفى، ط     ، تحقيق عدنان درويش   في المصطلحات 

 .الرسالة

، 1، ط أثر الحركة المزدوجة في بناء الكلمـة العربيـة        ،  )م1997(كناعنة، عبد االله  

  .وزارة الثقافة، عمان

ركـز  ، م 1، ترجمة محمـد بـدوي، ط      عنف اللغة ،  )م2005(لوسيركل، جان جاك  

  .لعربية، بيروتدراسات الوحدة ا
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، عالم الكتب،   8ار عمر، ط   ترجمة أحمد مخت   أسس علم اللغة،  ،  )م1998(ماريو باي 

 .القاهرة

، الكامل في اللغة والأدب    ،)م1997 ()هـ285(المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد       

  . ، مؤسسة الرسالة3 أحمد الدالي، طتحقيق محمد

، تحقيق محمـد    المقتضب ،)م1994 ()هـ286(ن يزيد   المبرد، أبو العباس محمد ب    

، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية       3عبد الخالق عضيمة، ط   

  . إحياء التراث الإسلامي، القاهرةلجنة

دراسـة  : بنى الأفعال العربية في معـاجم الأفعـال       ،  )2008(المعايطة، ريم فرحان  

 .ع، أزمنة للنشر والتوزي1، طصوتية صرفية

، 1، ط براجماتية اللغة ودورها في تشكيل الكلمـة      ،  )م2008(المعايطة، ريم فرحان  

 .ية للنشر والتوزيع، عماندار اليازوري العلم

مجلة ، ظاهرة تخطئة النحويين للفصحاء والقراء،       )م1976(النايلة،عبد الجبار علوان  

   .  35، ص 37، مجلد المجمع العلمي العراقي

، ترجمة زياد عز الـدين      مجلة الآداب الأجنبية  ، التداولية،   )م2006(هالين، فيردناند 

  . دمشق125،76د الكتاب العرب، العدد عوف اتحا

ور ، ترجمة عبد الصب   العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد     ،  )م1986(هنري فليش 

  .، دار المشرق، بيروت2شاهين، ط

، ترجمـة   بالعربية دراسة في اللغـة واللهجـات والأسـالي        ،  )م1980(يوهان فك 

  .، مكتبة الخانجي، القاهرة2واب، طرمضان عبد الت

  
 
  

  

  

  

  
 


